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الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدئء ثم الصلاة والسلام على 
من اخنتارهم هداةً لعبادهء لا سيما حاتم الأنبياء وسيّد الرسل والأصفياء 
أبو القاسم المصطفئ محمد (يك) وَعلرْآلِه الميامين النجباء . 

لقد خلق الله الإنسان وزدة ِمتِضَرَيُ السقل والإرادة؛ فبالعقل يبصر 
ويكتشف الح ويمّزه عن :الياطل , وبالإرادة يختار ما يراه صالحا له 
ومحتّقاً لأغراضه وأهدافه . 

وقد جعل الله العقل الممجّز حجَةٌ له على خلقه؛ وأعانه بما أفاض على 
العقول من معين هدايته ؛ فإنّه هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم؛ وأرشده إلى 
طري قكماله اللائق به؛ وعررفه الغاية التي خلقه من أجلهاء وجاء به إلى هذه 
الحياة الدئيا من أجل تحقيقها . : 

وأوضح القرآن الحكيم بتصوصه الصريحة معالم الهداية الرتانية 
وآفاقها ومستازماتها وطرقها »كما بين لنا عللها وأسبابها من جهة؛ وأسفر 
عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرئ . 

قال تعالى : 





خطى الشهر الجدئ > [يشم 0 0]. 
< وال لهسي من يشاء إلئ صراطٍ مستقيم » [لبقرة (50:00]. 
١‏ < والله يقؤلالحق وهر_يهدي السفيل > [الأحراب (2+0] . 

ط ومن يعتصم بالل فقد مدي إلى صراطٍ مستقيم 4 [آل عمران ]10١:00(‏ , 

قل الله يهدي للحق أفس بهدي إلى الحق أحق أن تع أمن لا يدي إلاأن هدى 
فمالكم كيف تحكمون» [ يرنس (60:00]. 

< ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ريك هو الحقّ ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد > [مبا(5:0]. 

< ومن أضلّ ممن انيع هواه بغير هدي من الله > [ القصص (00:)8]. 

قالله تعالى هو مصدر الهداية ؤيهدابتبهي الهداية الحقيقية؛ وهو الذي 
يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط المحتفيمؤااق الحق القويم. 

وهذه الحقائق يؤيدها الع ود ركبا العتلتاء ويخضعون لها بملء 
وجودهم. 

ولقد أودع الله في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال ثم مَنّ 
عليه بإرشاده إلى الكمال اللائق به؛ وأسبغ عليه نعمة التعّف على طريق 
الكمال» ومن هناقال تعالئ:غ وماخلقتٌ الجن والإنت إلا ليعبدونٍ» [اللاريات (600:<ه], 
وحيث لا تتحقّق العبادة الحقيقية من دون المعرفة؛ صارت المعرفة والعبادة 
طريقاً منحصراً وهدفاً وغايةٌ موصلةً إلى قمّة الكمال. 
الغضب والشهوة ليوفر له وقود 
الحركة نحو الكمال؛ لم يؤمن عليه من سيطرة الغضب والشهرة والهوى الناشئ 
منهماء والملازملهما. فمن هنا احتاج الإنسان ‏ بالإضافة إلى عمقله وسائر 


وبعد أن زود الله الإنسان بطاقتى 





المقدمة 0 





أدوات المعرفة _الى ما يضمن له سلامة البصيرة والرؤية؛كي تتح عليه الحجّة » 








وتكمل نعمة الهداية: وتتوفر لديهكل الأسباب التي تجعله يختار طريق الخير 
والسعادة» أو طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته. 


ومن هنا اقتضت شئّة الهداية الرتانية أن يُسند عقل الإنسان عن طريق 
الوحى الإلهى؛ ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولي مسؤولية هداية 
النيانم وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة 
لكل مرافق الحياة . 

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرانية منذ فجر التاريخ 
وعلى مدئ العصور والقرون ؛ ولم يترك الله عباده مهملين دون حجّةٍ هاديةٍ 
وعلمٍ مرشلٍ ونور مُضيء كما أنطاحت تموص الرحي ‏ مؤْيَدةٌ لدلائل 
العقل -_بأت الأرض لا تخلر من حجةة عاق خلقه » نعلا يكون للناس على 
الله حجة » فالحجة قبل الخلق وعَعَآلحَلوْوَبع الاق ولو لم يبق في الأرض 
إلا اثنان؛ لكان أحدهما الحجّة. وصرّح القرآن -بشكل لا يقبل الريب ‏ قائلاً: 
< إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرد (17:0] 

ويتولى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّون مهمّة الهداية 
بجميع مراتبهاء والتي تتلخص في : 

-١‏ تلتّي الوحي بشك ل كامل واستيما 
وهذه المرحلة تتطلب الاسعمداد العام لقي الرسالة؛ ومن هنا يكون 
الاصطفاء الإلهي لرسله شأناً من شؤونه»كما أفصح بذلك الذكر الحكيم قائلاً: 
<الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 [الأدمام (174:0] و« الله يجتبي من رسله من 


يشاء »> [ آل عمران (6: 115 ]. 


اب الرسالة الإلهية بصورة دقيقة. 

















ية ؛الامام العهدي (ي) خاتم الأوصياء 

١‏ -إبلاع الرسالة الإلهية الى البشرية ولمن أُرسلوا إليه؛ ويتوقف الإبلاخ 
على الكفاءة التاتة التي تتمكّل في «الاستيعاب والإحاطة اللازمة» بتفاصيل 
الرسالة وأهدافها ومتطلباتها؛ و «العصمة» عن الخطأ والانحراف معاًء قال 
تعالى : كان الناش أَمَةُ واحدةٌ فبعث ال النّين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتات 
بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 4 [لبقرة (): 519 ]. 

تكوين أَمٍَ مؤمنةٍ بالرسالة الإلهية: وإعدادها ندعم القيادة الهادية من 
أجل تحقيق أهدافها وتطبيق قوانينها في الحياة ؛ وقد صرّحت آيات الذكر 
الحكيم بهذه المهمّة مستخدمةٌ عنواني التزكية والتعليم؛ قال تعالى: «يزكيهم 
ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4 [ فجسة (430 ؟ ] والتزكية هي التربية باتجاه الكمال 
اللائقبالإنسان. وتتطلب الحراةالقدق؟ العسالحة الي تتمقع بكلٌ عناصر 
الكمالءكما قال تعالى: ( لقدكاك َكمَبن رتل الل أسوة حسنة» [الاسرب(01:00]. 

؟ - صيانة الرسالة من لزي كَالتَحْرَيَقَ“والضياع في الفترة المقرّرة 
لها وهذه المهمة أيضاً تتطلب الكفاءة العلمية والنفسية. والتي تسمى 
العصمة . 

العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتشبيت اقيم الأغلاقية في 
نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية وذلك بتنفيذ الأطروحة الرتانية: 
وتطبيق قوانين الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيسكيانٍ 
سياس يتور شؤون الأقة علئ أساس الرسالة الرتانية للبشرية: 
ويتطلب التنفيذ قيادةٌ حكيمةً؛ وشجاعة فائقةٌ وصمو دأ كبيراً؛ ومعرفةٌ تاقةٌ 
بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية 











المقدمة لل 





وقوانين الإدارة والتربية وسئن الحياة ونلخصها في الكفاءة العلمية لإدارة 
دولةٍ عالمية دينية؛ هذا فضلاً عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة النفسية التي 
تصون القيادة الدينية م نكل سلوكِ منحرفٍ أو عمل خاطئ بإمكانه أن يؤثّر 
تأثيراً سلبياً على مسيرة القيادة وانقياد القة لها بحيث يتنانئ مع أهداف 
الرسالة وأغراضها. 

وقد سلك الأنبياء السابقون وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية 
الدامي» واقتحموا سبيل التربية الشاقٌ» وتحّلوا في سبيل أداء المهامَ الرسالية 
كل صعبء وقدّموا فى سبيل تحقيق أهداف الرسالات الإلهية كل ما يمكن 
أن يقّمه الإنسان المتغاني من أجل ميد ة:وعقيدته: ولم يتراجموا لحظة» ولم 
يِتلَكَوًا طرفة عين. 

وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمر على مدى العصور برسالة 
خحاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (5) وحَمّنهالأمانة الكبرئ ومسؤولية الهداية 
بجميع مراتبهاء طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطا الرسول الأعظم (808) في 
هذا الطريق الوعر خطواتٍ مدهشة؛ وحقّق في أقصر فترةٍ زمنيق أكبر نتاج 
ممكنٍ في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية ؛ وكانت حصيلة 
جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن ما يلي : 

١-تقديم‏ رسالقكاملةٍ للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء . 

'-تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والانحراف . 

تكوين أُمةٍ مسلمةٍ تؤمن بالإسلام هبدأ وبالرسول قائدأء وبالشريعة 
قانوناً للحياة . 


11 أعلام البداية بالامام المهدي (طُل) خاتم الأوصيام 


؟ ‏ تأسيس دولةٍ إسلاميةٍ وكيانٍ سياسيٌّ يحمل لواء الإسلام ويطتق 


شريعة السماء . 
تقديم الوجه المشرق للقيادة الرتّانية الحكسيمة المتمثّلة 
في قيادته (80) . 


ولتحقيق أهداف الرسالة بشك لكام لكان من الضروري : 

أ أن تستمر القيادة الكفوءة فى تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي 
العابثين الذين يترتصون بها الدوائر. ١‏ 

ب أن تستمر عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال؛ على يد 
مرب كفوءٍ علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة حسنة فيالخلق والسلوك 
كالرسول (205)؛ يستوعب الررثألة وها ف يكل حركاته وسكناته . 

ومن هنا كان التخطيط الإنهي يحم على الرسول (0) إعداد الصفوة 
من أهل بيته؛ والتصريح بأسكافق) ولوك لني مهمة إدامة الحركة النبريّة 
العظيمة والهداية الرّائية الخالدة بأمر من الله سبحانه وصيانة للرسالة الإلهية 
الت يكتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين؛ وتربية الأجيال 
على قم ومفاهيم الشريعة الباركة اي تولوا بين معالمها وكشف أسرارها 
وذخائرها على مرّ العصور؛ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وتجلئ هذا التخطيط الر قن ما نص عليه الرسول (5) بقوله: «إني 
تارك فيكم التقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلُوا: كتاب الله وعترتي؛ وإّهما لن يفترقا حتى 
برذا عليّ الحرض». 

وكان أئتة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرّفهم 
النبي الأكرم (5) بأمر من الله تعالى لقيادة الأقة من بعده. 
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إن سيرة الأثمّة الاثني عشر من أهل البيت (/) تمقّل المسيرة 
الواقعية للإسلام بعد عصر الرسول (5) ؛ ودراسة حياتهم بشكلٍ مستوعب 
تكشف لناعن صورة مستوعبة لحركة الإسلام الأصيل الذي أخذ يشنٌ طريقه 
إلى أعماق الأمة ووجدانها بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة 
الرسول (#05) » فأخذ الأثمّة الممصومون (:88) يعملون على توعية الأقة 
وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليٌ للشريعة ولحركة 
الرسول (15ُ) وثورته المباركة؛ غير خارجين عن مسار السئن الكونية التي 
تتحكّم في سلوك القيادة والأّة جمعاء . ١‏ 

وتبلورت سيرة الأثمة الراشدين:في استمرارهم على نهج الرسول 
العظيم (2) وانفتاح الأمَة عليهم لاع لبهم كاعلامللهداية ومصابيح لإنارة 
الدرب للسالكين المؤمنين بتيادتهج”فكانوا هم الأدلاء على الله لنيل 
مرضاته؛ والمستقزين في أم َال وَالتَائيكَآنِي محبته. والذائبين في الشوق 
اليهء والسابقين إلى تسق قمم الكمال الإنسائي المنشود . 1 

وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر علئ طاعة الله وتحمّل جفاء 
أهل الجفاء؛ حتئ ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعال» ثم 
اختاروا الشهادة مع العرّ على الحياة مع الذّل فيهاء حتى فازوا بلقاء الله سبحانه 
بعدكفاح عظيمٍ وجهادكبير. 

ولا يستطيع المؤرّخون والكتاب أن يلوا يجميع زوايا سيرتهم 
العطرة ويدّعوا دراستها بشك ل كامل. ومن هنا فإن سحاولتنا هذه إِنّما 
هي إعطاء قبساتٍ من سيرتهم: وسلوكهم ومواقفهم التي دونها 
المؤرّخون: واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسة والتحقيق » عسى الله 





لله أعلام البداية الامام المبدي (نلكُ) خاتم الأوصياء 
أن ينفع بها َه ولي التوفيق . 

إن دراستنا لحركة أهل البيت (:98ا) الرسالية تنبدء برسول الإسلام 
وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله (8) وتنتهي بخاتم الأوصياء؛ محمدين الحسن 
العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وأنار الأرض بعدله. 
ة الإمام المنتظر محمد بن الحسن 
المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يملا به الأرض قسطاً وعدلاًكما ملشت ظلماً 











ويختصٌ هذا الكتاب بدراسة 





وجوراً. 

ولا بدٌ لنا من ذك ركلمة شكر لكل العاملين الذين بذلوا جهداً في 
إخراج هذا المشروع » لا سيما لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر 
الحكيم حفظه الله تعالى. 

نشكر الله تعالى على التوفيق العظيج الذي من به علينا لانجاز هذه 
الموسوعة المباركة إنه نعم الموليع قم النطير- 


المجمع العالمي لأهل البيت (/28) 
قم المقدسة 


2 


20 


الفصل الأول , 

الإمام المهدي الينتضرر::ة) في سطور 
الفصل الثاني , 

المهدي الموعود وغيبته في بشارات الأديان 
الفصل الثالث , 

المفدي البوعود وغيبته في القرآن الكريم 
الخصل الرابع : 


المغدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السنّة 
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يكيسالك 


زناكه 
الإمام المهدي المنتظررةة) في سطور 


إِنّ قضية الإمام المهدي المنتظر الذي بقر به الإسلام وبقرت به 
الأديان من قبل؛ قضية انسانية قبل أن تكرن دينية أو إسلامية ؛ فإنها تعبير 
دقيق عن ضرورة تحقق الطموح الإنناني يتبكله التام. 
وقد تمر مذهب أهل البي تك( بالاعتقاد بالإمامة محمّد بن الحسن 
المهدي(8ة) الذي ولد في بسةاهه]ه» واسّسلم زمام الأمر وتصدى 
المسؤولياته القيادية ستة :7؟ ه وهو الآن حي يرزق يقوم بمهاقه الرسالية 
ل يعاصر التطورات ويرقب الظروف التي لابد 
تحققهاكي يظهر الى العالم الإنساني بعد أن تستنفذ الحضارات الجاهلية 
طُُ ما لديها من قدرات وطاقات؛ وتتفتح تتفتح البشرية بعقولها وقلوبها لتنقّي 
الهدي الإلهي من خلال قائد قادر على قيادةالعالم أجمع: كما يريده الأله. 
وهذا الإمام الشاني عشر هو من أهل البيت الذين نص الرسول 
الأعظم (4ة) على إمامتهم وبشّر بهم وبمستقبلهم أمته. وقد تحّقت ولادته 
في ظروف حرجة جداً لم تكن لتسمح بالاعلان العام عن ولادته؛ ولكن أباه 
الإمام الحسن العسكري (لة) وعذة من أهل بيته وأقربائه كحكيمة ونسيم 
وغيرهما قد شهدوا ولادته وأعلنوا فرحهم وسرورهم بذلك. وأطلع شيعته 









واتباعه على ولادته وحياته وأنه إسامهم الشاني عشر الذي بشّر به حاتم 
الرسل (25) وتبعه نشاط الإمام المهدي(38) نفسه طيلة خمس س نوات من 
أجوبة المسائل والحضور في الأماكن الخاصة التي كان يؤمن فيها عليه من 
ملاحقة السلطة؛ وبعد استشهاد أيه أقام الأدلة القاطعة على وجوده حتى 
استطاع أن يبدّد الشكوك حول ولادته ووجوده وإمامته ويمسك بزمام الأمور 
ويقوم بالمهام الكبرى وهو في مرحلة الغيبة الصغرى كل ذلك في خفاء من 
عيون الحكام وعتّالهم. 

واستمرٌ بالقيام بمهاته القيادية في مرحلة الشيبة الكبرى بعد تمهيد 
كا لها وتعيينه لمجموعة الوظائف والمهام القيادية للعلماء بالل الأمناء 
على حلاله وحرامه ليكونوا نؤابهخان طول خط الشيبة الكبرى وليقوموا 
بمهام المرجعية الدينية في كل الظروف. الي ترافق هذه المرحلة حتى تتوفر 
له مقدمات الفلهور للاصلاحالغتام الذي ,وعد ريه الأمم . 

لقد بدأت غيبته الكبرئ سنة (15 ه) و لازالت هذه الغيبة مسعمرة 








حتى عصرنا هذا . 
وقد مارس الإمام محمد بن الحسن المهدي(لية) خلال مرحلة الغيبة 


امة أت 





الصغرى نشاطاً مكقفاً وهو مستتر عن اعه لتتثبيت موقعهكإمام 


مفترض الطاعة: وأنه الذي ينبغي للأمة أن تنتظر خروجه وقيامه حين تتوفّر 
الظروف الملائمة لغورته العالمية الشاملة. 

وقد واصل الإمام المهدي المنتظر(38) ارتباطه بأتباعه من خلال نقابه 
الأربعة خلال مرحلة الغيبة الصغرىء غير أنها انتهت قبل أن تكتشف السلطة 
محل تواجد الامام ونشاطه؛ وانقطعت الأمة عن الارتباط بركلائه عند اعلانه 
أنتهاء الغيبة الصغرى؛ وبقي يمارس مهاقه القيادية ويتقع الأمة كما تتنتقع 





الإمام المهدي المنتظر 36 ) في سطور 14 


الإماوالميدي المنتقار(190) في ساون ______ 0 يح 
بالشمس إذا ظللها السحاب. 
وقد ترك الإمام المهدي المننظر(ة) للأمة الإسلامية خلال مرحلة 

الغيبة الصغرىء تراثاً غئياً لا يمكن التغافل عنه. 

وهو لا يزال يمارس ما يمكنه من مهامه القيادية خلال مرحلة الغيبة 
الكبرى. وهو ينتظر مع سائر المنتظرين اليوم الذي يسمح له الله سبحانه فيه 
أن يخرج ويقوم بكل استعداداته وطاقاته التي أعدّها وهتّأها الله له ليملا 
الأرض عدلاً بعد أن تُملأً ظلماً وجوراً. وذلك بعد أن تتهتأكل الظروف 
الموضوعية اللازمة من حيث العدد والعدّة؛ وسائر الظروف العالمية التي 
ستمهد لخروجه وظهورهكقائد رياني عالمي» وتفجير ثورته الإسلامية 
الكبرى» وتحقيق أهداف الدين الخن ذلك بحين ظهوره على الدي نكله ولو 
كره المشركوث. 





يكيسالك 


لكان 


المهدي الموعودرية وغيبته في بشارات الأديا 





عراقة الإيمان بالمصلح العالمي 

يعتبر الايمان بحتمية ظهور المصلح الديني العالمي وإقامة الدولة 
الإلهية العادلة فيكل الأرض من تقاط الاشتراك البارزة بين جميع الأديان(©, 
والاختلاف فيما بينها إِنَما هر في نديد تبركية هذا المصلح الديني العالمي 
الذي يحقق جميع أهداف الأنبياء(:08< 

وقد استعرض الدكتور محمد بدي انك الأبراب الستة الأولئ من 
كتابه «مفتاح باب الأبواب» آراء الأديان الستة المعروفة بشأن ظهور النبي 
الخاتم )ثم بشأن المصلح العالمي المنتظر وبين أنكلٌ دين منها بقّر 
بمجيء هذا المصلح الإلهي ذ في المستقبل أو في آخمر الزمان لينصلح العالم 
وينهي الظلم والشر ويحقق السعادة المنشودة للمجتيع البشري97 .كا 
تحدث عن ذلك الميرزا محمد الاستربادي في كتابه «ذخيرة الأبواب» 


بشكل تفصيلي» ونقل طرفاً من نصوص وبشارات الكثير من الكتب 


(1) راجع مثلأكتاب آية الله الشيخ محمد أمين ازينثدين؛ مع الذكتور أحمد أسين في حديث المهدي 
والمهدوية: 17 
(1) ملحقات إحقاق الحق لآية الله المرعشي للنجفي» 11+ 711511 





نذا أعلام البداية /الامام المهدي (يُ) خاتم الأوصياء 
السماوية لمختاف الأقوام يشأنه. 

وهذه الحقيقة من الواضحات التي أقرٌ بهاكل من درس عقيدة المصلح 
العالمي حتئ الذين أنكرو! صحتها أو شككرا فيهاكبعض المستشرقين مثل 
جولد زيهر المجري في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام»("©؛ فاعترفوا 
بأنها عقيدة عريقة للغاية في التأريخ الديني وجدت ححتئ في القديم م نكب 
ديانات المصريين والصينيين والمغول والبوذيين والمجوس والهنود 
والأحسباش فضلاً عن الديانات الكبرئ الشلاث: اليهردية والنصرانية 
والإسلامية9). 








البشارات بالمنقذ في الكتب المقدسة 

والملاحظ فى عقائد هذه الأديان بان المصلح العالمي أنها تستند الى 
نصوص واضحة ف يكتبهم المقدسة القتديعة وليس الى تفسيرات عرضها 
علماؤهم لنصوص غامضة خْبَالَة لولبتوه :اولي ةمقعددة(, 

وهذه الملاحلة تكشف عراقة هذ وكونها تمثل أصلاً مشتركاً 
في دعوات الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ : حيث انكل دعوة نبوية -وعلن 
الأقل الدعوات الرئيسة والكبرئ . تُمثل خطوة علئ طريق التمهيد لظلهور 
المصلح الديني العالمي الذي يحقق أهداف هذه الدعراتكافة9), 








ريعة في الإصلام : 114 حيث وصفها بأنها من الأساطير ذات الجذور غير الإسلامية لكنه قال 
6 اكلم الأب عله المصد * 011 والإنكار محديث للذكرة مصدرء المستشرقوف وتينهم 
بهم من المسلمين أمثال أحمد أمين. 








(5) ابجع التصوص لخاصة بالسهدي الموعود منكتاب 
(4) لمعرفة تقصيلات هذا الشمهيد يراع كتاب تأريخ 
حلديثه عن التخطيط الإلهي لليرم الموعود قبل الإسلام : 11 وما بمدهاء. 


المبدي الموعود(:4) وغيمته في بشارات الأديان . 
كما أن للتبشير بحدمية ظهور هذا المصلح العالمي تأثيراً علئ هذه 
الدعوات فهو يشكل عامل دفع لاتباع الأنبياء للتحرك باتجاه تحقيق أهداف 
رسالتهم والسعي للمساهمة في تأهيل المجتمع البشري لتحقيق أهداف 
جميع الدعوات النبويةكاملة في عصر المنقذ الديني العالمي. 
ولذلك كان التيشير بهذه العقيدة عنصراً أصيلاً في نصوص مختلف 
الديانات والدعوات النبوية. 3 











رسوخ الفكرة في الديانتين اليهودية والنصرانية 

إن الإيمان بفكرة ظهور المصلح ثابت عند اليهود مدؤن في التوراة 
والمصادر الدينية الممتبرة عندهم؛ قيضل الحديث عن هذه العقيدة عخد 
اليهود كثير من الباحشين المعاصرِِن يضفي العالم الذربي مثل جورج 
رذرفورد في كتابه «ملايين من الذكنهتج أتحياء الوم لن يموتوا أبدأ»» 
والسناتور الأميركي بول منزليفيككتابهنمِن- يجو على الكلام) والباحثة 
غريس هالسل ف يكتابها «النبوءة والسياسة». وغيرهمكثير(. 

فكل من درس الديانة اليهودية التنت الى رسوخ هذه السقيدة فيها. 

والدماذج التي ذكرناها آنفاً من هذه الدراسات اختصت بعرض هذه 
العقيدة بالذات عند اليهود والآثار السياسية التي أفرزتها نتيجة لتحرك اليهود 
انعللا؟ من هذه العقيدة: وفي القرون الأخيرة خاصة بهدف الاستعداد لظهور 
المنقذ العالمى الذي يؤمنون به. 

وسبب هذا التحرك هو أن عقيدة ايهود في هذا المجال تشتمل عل 
تحديد زمني لبدء مقدمات ظهور المنقذ العا المي؛ الذي يبدأ من عام (4 0141 
للميلاد ‏ وهو عام تفجر الحرب العالمية الأولئ كما هو معروف -» ثم عودة 








(1) راجع أيضاً أخل افبيت في الكتاب المقدس» إحمد الواسطي : 111 176 


ل أعلام للبداية الاماعالمهدي (ل) خاتم الأوصياء 


الشتات اليهودي الى فلسطين وإقامة دولتهم الدي يعتبروئها من المراحل 
التمهيدية المهمة لظهور المنقذ الموعود؛ ويعتقدون بأن العودة الى فلسطين 
هي بداية المعركة الفاصلة التي تنهي وجود الشر في العالم ويبدأ حيشلٍ حكم 
الملكوت في الأرض لتصبح الأرض فردوساً»(0. 

وبغض النظر عن صحة ماورد من تفصيلات في هذه العقيدة 
عند اليهود إلا أن المقدار الثابت هو أنها فكرة متأصلة في تترائهم الدييني 
وبقوة بالغة مكّنت اليهودية من خلال تحريف تفصيلاتها ومصاديقها أن 

أ استراتيجياً طويل المدئ وطويل النفس» استقطبت 
له الطاقات اليهودية المتبايئة الأذكار والاتجاهات؛ ونجحت في تجميع 
جهودها وتحريكها باتجاه تحقيق ملاصيوره قادة اليهودية لأتباعهم بأنه 
مصداق التمهيد لظهور المنقذ الأرعوة 

وواضح أن الايمان بهذه اتيز لم يكن راستماً ومستنداً الى جذور 
عميقة في التراث الديني اليهوكي لها كان قاد را على إيجاد مثل هذا التحرك 
الدؤوب ومن مختلف الطاقات والاتباع؛ فمثل هذا لا يتأتئ من فكرة عارضة 
أو طارئة لا تستئد الئ جذور راسخة مجمع عليها. 

كما آمن النصارئ بأصل هذه الفكرة استناداً ان مجموعةٍ من الآيات 

والبشارات الموجودة في الإنجيل والتوراة. ويصرح علماء الإنجيل بالايمان 
بحتمية عودة عيسئ المسيح في آخر الزمان ليقود البشرية في ثور عالمية 
كبرئ يعم بعدها الأمن والسلامكل الأرضكما يقول القس الالماني قندر في 
كتابه «ميزان الحق»7) وأنه يلجأ الئ القوة والسيف لإقامة الدولة العالمية 
العادلة. وهذا هو الاعتقاد السائد لدئ مختلف فرق النصارئ. 













انية العدد : 3016 مقال نحت عنوان احركة شهود يم 
(؟) بشارت عهدين : 57١‏ تقلا ع نكتاب ميزان الحق للقس الالماني فندر : .19١‏ 





التتظيم» الممتقد». 


العهدي الموعود(ن) وغيبته في بشارات الأديان كا 
سهدي الموعوء (390) وقيبته في بشارلك الإبواز ___ ل ل ممه 


الإيعان بالمصلح العالمي في الفكر غير الديني 

الملاحظ أن الايمان بحتمية ظهور المصلح العالمي ودولته العادلة التي 
تضع فيها الحرب أوزارها ويعم السلام والعدل في العالم لا يشتص بالأديان 
السماوية بل يشمل المدارس الفكرية والفلسفية غير الدينية 
التراث الفكري الإنساني الكثير من ال التصريحات بهذه الحتمية: فمثلاً يقول 
المفكر البريطاني الشهير برتراند رسل: («إن العالم في انتظار مصلح يُوحده 
تحت لواء واحد وشعار واحد»(©. ويقول العالم الفيزياوي المعروف ألبرت 

اينشتاين صاحب النظرية النسبية: (إن اليوم الذي يسود العالهكله فيه السلام 

والصفاء ويكونٌ التاس متحابين متا يق ليس يبعيد»(0. 

وأدق وأصرح من هذا والئييتا كَنإلالمفكر الايرلئدي المشهور 
برناردشوء فقد بشّر بصراحة بحتمية لهو المصلح وبلزوم أن يكرن عمره 
طويلاً يسبق ظهوره؛ بما يقر بآ ميد ةالإناية ني طول عمر الإمام 
المهدي(38)؛ ويرئ ذلك ضرورياً لإقامة الدولة الموعودة» قال في كتابه 
«الانسان السوبرمان» ‏ وحسب ما نقله عنه الدكتور عباس محمود العقاد في 
كتابه عن برناردشو - في وصف المصلح بأنه: «إنسانٌ حي ذو 7 
صحيحة وطاقة عقلية خخارقة» إنسانٌ أعلئ بت هذا الانسان الأدنئ بعد 
جهد طويل» وأنه يطول عجره حتئ يئيف علئ ثنلائمائة سنة ويستطيع أن 
ينتفع يما استجمعه من أطوار العصور وما استجمعه من أطوار حياته 
الطويلة»0. 














)١(‏ المهدي المرعرد ودقع 
(؟) المهدي المرعرد ودقع الشبهات 
() برناردشوه للاستاذ عياس محمود العتناد: 154- 17+ وعلق الاء 







قاد علئ كلمة برناردشو بالقول:-> 


3 أعلام البداية بالامام المبدي (طة) خاتم الأوصيام 
1 شات91 شد مد يت مد اع سم ع 


طول عمر المصلح في الفكر الانساني 

إن الأوصاف التي يذكرها المفكر الايرئتدي للمصلح العالمي من 
الكمال الجسمي والعقلي وطول العمر والقدرة علئ استجماع خبرات العصور 
والأطوار بما يمكنه من انجاز مهمته الاصلاحية الكبرئ قريبة من الأوصاف 
التي يعتقد بها مذهب أهل البيت (ت) في المهدي المنتظر(#ة) وغيبته. 

وقضية طول العمر في هذا المصلح العالمي التي أكد ضرورتها 
برناردشو؛ تشيرٌ الى إدراك الفكر الإنساني لضر, 0 د أن يكون المصلح 
العالمي مستجمعا عند ظهوره لتجارب العصور لكي يكون قادراً علئ إنجاز 
مهت( '©» وهذه الشمرة متحصِلامنعَيِبمَالإمام المهدي (90ة) الطويلة حسب 
عنيدة الإمامية الاثني عشرية ولكترةالفترق هو أن ع قيدتنا في الإمام 
المعصوم تقول بأنه مستجمع مذ ألبََآنَةئنْهَذء"الكبرة والشمار المرجوة من 
طول عمره؛ فهو(#0ة) مؤهل بدءاً لأداء مهمته الاصلاحية الكبرئ ومسدةٌ إلهياً 
لإنجازهاء قادرٌ عليها متئ ما تهيأت الأوضاع الملائمة لظهوره. وان طول 
الغيبة يؤدي الى اكتساب أنصاره والمجتمع البشري واقتطافهم لهذه الشمار 
فيستجمعونها جيلاً بعد آخر(», 





+ «يلوح لنا أن سوبرمان 
ي الذكر الاسلامي: 4 وقد نقلها عن المقاد الشيخ محمد حسن آل 
ور والتصلديق : 1 





41 - 8غ » ط اهار الشمارة 
(1) لمزيد من التوضيح راجع تأريخ النيبة الكبرئ : 177 وما بمدها. 


المهدي الموعود(9#6) وغيبته في بشارات الأديان فنا 
دواع كربا وا ا ا 


الإيمان بالمهدي (38) تجسيد لحاجة فطرية 

إنّ ظهور الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي في الفكر 
الإنساني عموماً يكشف عن وجود أسس متينةٍ قوية تستند إليها تنطلق من 
لذ ة الانسانية: بمعنئ أنها تعر عن حاجة فطرية عامة يشترك فيها بنو 
الانسان عموماً وهذه الحاجة تقوم علئ ما مجبل عليه الإنسان من تطلّم 
مستمر للكمال بأشمل صوره وأن ظهور المنقذ العالمي وإقامة دولته العادلة 
في اليوم الموعود يُتر عن وصول المجتمع البشري ال ئكماله المنشود. 

يقرل العلامة الشهيد السيدٍ محمد باقر الصدر (#): «ليس 
المهدي (8ة) تجسيداً لعقيدة إسلاطية انلايع ديني فحسب؛ بل هو عنوان 
لطموج اتجهت إليه البشرية بمخحافةة أديتائها ومذاهبهاء وصياغة لإلهام 
فطري أدرك الناس من خلاله َال قَكْتوحتخقائدهم ووسائلهم الئ الغيب ‏ أن 
للانسائية يوماً موعوداً علئ الأرض تحقق فيه رسالات السماء مغزاها الكبير 
وهدفها النهائي» وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على مرٌ التأريخ 
استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل. 

بل لم يقتصر هذا الشعور الغيبي؛ والمستقبل المنتظر علئ المؤمنين 
دينياً بالغيب» بل امتد ال غيرهم أيضاً وانمكس حتئ علئ أشد الايدلوجيات 
والاتجاهات رفضاً للغيب»كالمادية الجدلية التي فسرت التاريخ علئ أساس 
التناقضات وآمنت بيوم موعود؛ تُصمَئ فيهكل تلك التناقضات ويسودُ فيه 
الوثامٌ والسلام. 

وهكذا نسجد أن التجربة النفسية لهذا الشعور والتي مارستها 
الإنسانية علئ مرّ الزمن من أوسع اللعجارب الدفسية وأكثرها عموماً 








0 أعلام الجاية /لامام المبدي (لي) خاتم الأوصياء 





يمان بالفكرة التي يجسدها المهدي الموعود هي من اكثر 
وأشد الأفكار انتشاراً بين بنى الانسانكافة لأنها تستند الى فطرة الشطلع 
للكمال بأشمل صوره؛ أي أنها تعر عن حاجة فطرية: ولذلك فتحققها 
حتمي؛ لأن الفطرة لا تطلب ماهو غير موجودكما هو معلوم. 








موقف الفكر الانساني من غيبة المهدي (38) 

إن الفكر الانساني لا يرئ مانعاً من طول عمر هذا المصاح العالمي 
وفتاً لمذهب أهل البيت (#ة» بل يرئ طول 
عمره أمراً ضرورياً للقيام بمهمته الإبلاحيّة الكبرئ كما لاحظنا في كلام 
المفكر الإيرلئدي برناردشو. واعلومِقَالمَكم الانساني العام لا يرفض مبدئياً 
الإيمان بالغيبة إذاكانت الأدلة المكبّكةلها متبولة عقلياً. 

وقد تناول العلماء اصح المَكا متي طول عسمر الإمام المهدي 
وعدم تعارضه مع أي واحد من القوانين ال لية؛كما فعل الشيخ المفيد في 
كتابه «الفصول العشرة في الغيبة» والسيد المرتضئ في رسالته «المقنع ني 
الغيبة) والعلامة الكراببكي في رسالته «البرهان علئ طول عمر إمام 
الزمان (98»» التي تضمنهاكتابه كنز الفوائد في جزثه الفاني» 
والشيخ الطبرسي في «اعلام الورئ»؛ والسيد الصدر في بحثه عن المهدي 
وغيرهم كثير بل قلما يخل وكتاب م نكتب الغيبة عن مناقشة هذا الموضوع 
والاستدلال عليه. 


الذي يتضمته اليم 








.10 بحث حول المهدي:‎ )١( 


المهدي الموعود(م32) وغيبته في بشارات الأديان 533 


الفكر الديني يؤمن بظهور المصلح العالمي بعد غيبة 

إن الإجماع علئ حتمية ظهور المصلح العالمي مقعرثٌ بالإيمان بأن 
ظهوره يأتي بعد غيبة طويلة؛ فقد آمن اليهود بعودة عزير أو منحاس بن 
العازر بن هارون؛ وآمن النصارئ بغيبة المسيح وعودته؛ وينتظر مسيحير 
الأحباش عودة ملكهم تيودو ركمهدي في آخر الزمان: وكذلك الهنود آمنوا 
بعودة فيشنوا» والمجوس بحياة أوشيدره وينتظر البوذيون عودة بوذا ومنهم 
من يننظر عودة ابراهيم (لهة) وغير ذلك00, 

إذن قضية الغيبة قبل ظهور المصلح العالمي يحت متش لذي 
الأديان السماوية؛ ولا يمكن لمنمؤترأن يقول بأنهاكلها قائمة علئ 0 
الخرافات والأساطير؛ فالخرافات والأسَإطير ةك /يمكن أن توجد فكرة 2 
بين جميع الأديان دون أن ينكر أيكوغلتائها أصل هذه الفكرة؛ فلم ينكر 
أحدٌ منهم أصل فكرة الغيبة وإ أذكرٌ:تكتواق العأاب المنتظر في غير الدين 
الذي اعتنقه وآمن بالمصداق الذي ارتضاه 
رامل هذه الفكرة في جميع الأديان السماوية كاش عن 
أرضية اعتقادية مشتر ركة رسخها الوحي الإلهي فيها جميعاً ودعمتها تجارب 
الأنبياء (/5ه) التي شهدت غيبات متعددة مثل غيبة ابراهيم الخليل وععودته؛ 
موسئ عن بني اسرائيل وعودته الييهم بعد السنين الدي قضاها في 
مددين؛ وغيبة عيسئ (لة) وعودته في آخر الزمان الي أقرّتها الآيات 
الكريمة واتفق عليها المسلمون من خلال ورودها في الأحاديث الدبوية 
الشريفة؛ وغيبة نبي الله إلياس التي قال بها أهل السئةكما صرح بذلك مفتي 











١ إن‎ 




















(0 باجم مثلاكتاب «دفاع عن الكائي» للسيد العميدي: 181/1 ولحقاق الحق: 46/١5‏ 


لذأ أعلام البداية /الامام الميدي (نَيُةِ) خاتم الأوصياء 


الحرمين الكنجي الشافعي في الباب الخامس والعشرين من تابه «البيان في 
أخبار صاحب الزمان»؛ وصرّح كذلك بايمان أهل السنة بغيبة الخضر (8#80) 
وهي مستمرة الئ ظهور المهدي(ع/ة) في آخر الزمان حيث يكون وزيره2. 

بل إن انتشار فكرة غيبة المصلح العالمي في الأديان السابقة قد تكون 
مؤشراً عل وجود نصوص سماوية صريحة بذل ككما ستلاحظ ذلك في 
نموذج النبوة الواردة في سفر الرؤيا من الكتاب المقدس والني طبقها 
الباحث السني سعيد أيوب علئ المهدي الإمامي. 

أما الاختلاف في تشخيص هوية المصلح الغائب فهو ناشئ من الخلط 
بين النصوص المخبرة عن غيبات بعض الانبياء ) وبين النصوص 
المتحدثة عن غيبة المصلح العالمي؛ يدوافع عديدة سنشير إليها لاحقاً. 
الاختلاف في تشخيص هوية اللمنقة تعاب 

إذن فالإجماع قائم في.الأديانَ السماوية علئ حتمية اليوم الموعود؛ 

تتبع آية الله السيد المرعشى النجفى فى مقدمة الجزء 

الثالث عشر من (لإحقاق الحق»: «وليعلم أن الأمم والمذاهب والأديان 
اتفق تكلمتهم .. إلامن شذ وندر -علئ مجيء مصلح سماوي إلهي ملكوتي 
لإصلاح ما فسد من العالم وإزاحة ما يرئ من الظلم والفساد فيه وإنارة ما 
غشيه من الظلم: غاية الأمر أنه اختلف تكلمتهم بين من يراه عير وبين قن 
يراه مسيحاء ومن يراه خليلًه ومن يراه من المسلمين من نسل الإمام 
مولانا أبي محمد الحسن السبط وقن يراه من نسل الإمام مولانا أبي عبد الله 
الحسين السبط الشهيد...». 








(1) بين في أخبار صاحب الزمان: 180154 


المهدي الموعود(326) ارلت الأديان لها 





وإذا اختلفت الأديان بل الفرق والمذاهب المتشعبة عنها في تحديد 
هوية المصلح العالمي رغم اتفاقهم على حتمية ظهوره وعلئ قبل 
عودته الظاهرة فمأ هو سر هذا الاختلاف؟ 





يبدو أن سبب هذا الاختلاف يرجع الى تفسير النصوص والبشارات 
السماوية وتأويلها استناداً ال عوامل خارجة عنها وليس الى تصريحات 
اشارات في النصوص نفسهاء وإلئ التأثر العاطفي برموز معروفة لاتباع كل 
دين أو فرقة وتطبيق النصوص عليها ولو بالتأويل؛ بمعنئ أن تحديد هوية 
المصلح الموعود لا ينطلق من النصوص والبشارات ذاتها بل ينطاق من 
انتخاب شخصية من الخارج ومحاولة تطبيق النصوص عليها. يضاف الى 
ذلك عوامل أخرئ سياسية كثيرة انآ هيا بصدد الحديث عنهاء ومعظمها 
واضحٌ معروف فيما يرتبط بالأديان السابقة أفيما يرتبط بالفرق الاسلامية» 
ومحورها العام هر: إن الإقرآن تتم :تيجدده الوص والبشارات السماوية 
والنبوة نفسها ينسف قناعات لدئ تلك الأديان وهذه الفرق يسلبها مبرر 
بقائها الاستقلالي» ومسوغ إصرارها علئ عقائدها السالفة. 

أما بالنسبة للعامل الأول فقول إن النصوص والبشارات السماوية 
وأحاديث الا وأوصيائهم (بية) بشأن المصلح العالمي تتحدث عن قم 
ذات طابع غيبي وهو شخصية مستقبلية وعن دورٍ تأريخي كبير يحقق أعظم 
إنسجاز للبشرية علئ مدئ تأريخها ويحقق في اليوم الموعود أسمئن 
طموحاتهاء والإنسان بطبعه ميال لتجسيد القضايا الغيبية في مصاديق 





ملموسة يحس بهاء هذا من جهة. ومن جهة أخرئ فكل قوم يتعصبون 
لشريعتهم ورموزهم وما سر أيه وار أن يكوة ضاحب هذا 
الدور التأريخي منهم. 





7 أعلام البداية الامام المهدي (مُ) خاتم الأوصياء 


لذاكان من الطبيعي أن يقع الاخختلاف في تحديد هوية المصلح 
العالمي؛ لأنّ من الطبيعي أن يسعئ أتباع كل دين الى اخختيار مصداق 
تتحدث عنها النصوص والبشارات الشابتة 
في مراجعهم المعتبرة والمعتمدة عندهم ممن يعرفون ويحبوث من زعمائهم» 
يدفعهم لذلك التعصب الشعوري أو اللاشعوري لشريعتهم ورموزهاء والرغبة 
الطبيعية العارمة في أن يكون لهم افتخار تحقق ذاك الدور التأريخي علئ يد 
شخصية تنتمي اليهم أو ينتمون إليها. ١‏ 





الخلط بين البشارات وتأويلها 

من هنا أخذت كل طائفة تسعرل لتطبيق الصفات التى تذكرها تلك 
النصوص والبشارات المروية لقائيكلل بها علئ الشخصية المحبوبة للديها أو 
أقرب رموزها الى الصنات المتذكوّرة اذا وجدت بعض تلك الصفات 
صريحةٌ في عدم انطباقه عل التي الكنتارتها عمدت الئ معالجة 
الأمر بالتأويل والتلفيق أو بتغييبها أو تحريفها لتنطبق علئ قن انتخبته سابقاً 
أو الخلط بين النصوص والبشارات السماوية الواردة بشأن النبي اللاحق أو 
المنقذ للعالم في برهة معيّنة أو المصحح لإنحراف أمةٍ معيّنة ‏ وبين 
النصوص والبشارات الخاصة بالحديث عن المصلح العالمي الذي 
الدولة العادلة على كل الأرض فى آخر الزمان ويحقق أهداف الأن 
والأوصياء («كة) جميعاً. 











منهج لحل الاختلاف 
وحيث اتضح سبب الاختلاف في تحديد هوية المصلح العالمي؛ أمكن 


0 





معرفة سبيل حله والتوصل الاستدلالي لمصداقه الحقيقي ببصورةٍ علمية 
سليمة ومقنعة؛ ويمكن تلخيص مراحله علئ النحو التالي: 

-١‏ تمييز البشارات والنصوص الخاصة بالمصلح العالمي الموعود 
ف يآخر الزمان عن غيرها الواردة بشأن نبي أو وصي معين؛ استنادا الى 
دلالات نصوص البشارات نفسها ومن مصادرها الأصلية؛ وكذلك استناداً الى 
ما تقتضيه المبادئ الأولية المرتبطة بمهام الأنبياء والأوصياء (#ظ) وسيرهم 
والواقع التأريخي الثابت» وكذلك ما تقتضيه معرفة الثابت من دوره ومهمته 
الكبر ىكمصلح عالمي. 

١‏ تحديد الصفات والخصائص التي تحددها النصوص والبشارات 
نفسها للمصلح الموعود وبصورة مجتمعة توتوضيح الصورة التي تدرسمها له 
قبل افتراض سابق لمصداق لهاء لكي لا كران الصورة المرسومة له متأثرة 
بالمصداق المفترض سلفاً. مو 

وبعد اكتمال الصورة التجريدية المستفادة » تيدأ عمليّة التعرف 
على الصفات والخصائص والحقائق التأريخية المذكورةكمصاديق للمصلح 
العالمي الموعود؛ ثم عرضها على الصورة التي ترسمها له نصوص البشارات 
نفسهاء والمتحصلة من المرحلتين السابقتين؛ ليم بذلك تنبيان عدم انسجام 
صفات المصاديق غير الحقيقية مع تتلك الصورة وبالتائي التعرف على 
المصداق الحقيقي من بينها. 
المهدي الإمامي وحل الاختلاف 

من المؤكد أن البغارات السماوية الواردة في الكتب المقدسة نهدي 
الى المهدي المنتظر الذي يقول يه مذهب أهل البيت (ميظ)كما سنشير لذلك 








0 





لاحقا وأثبتته دراسات متعددة في نصوص هذه البششارات(0. 

إذن فالتعريف بعقيدة أهل البيت (نهة) في المهدي المنتظر(#ة) يفتح 
آفاقاً ١‏ أوسع للاهتداء للمصداق الحقيقي للمصلح العالمي الذي بقرت بدكل 
الديانات طبقاً لدلالات نصوص البشارات الواردة فى الكتب المقدسة حتى 
لوكان الايمان الجديد من خخلال قناعات أتباع الديانات السابقة. 

وكنموذج على تأثير هذا التعريف نشير الى نتيجة تحقيق القاضي 
جواد الساباطي من أعلام القرن الثاني عشر الهجريء إذكان في بداية أمره 
عالما نصرا يً مم تعرف على الاسلام واعتنقه على المذهب الشتي الذي كان 
أول ما عرف من الفسرق الاسلامية؛ وألف كتابه المعروف «البراهين 
الساباطية» في رد النصارى وإثبات,نسخ شرائعهم؛ استناداً الى ما ورد في 
نصو صكتبهم المقدسة(. 
ري القاضي الساباطي 

تناول القاضى الساباطىإْحَدَىْ البَشَارَآت الواردة فى كتاب أشعيا من 
المهد القديم من الكتاب المقدس بشأن المصلح العالميء ثم ناقش تفسير 
اليهود والنصارى لها ودحض تأويلات اليهود والنصارى لها ليخلص الى 















محمد الصادقي وترجمته العربية بق 
«البشارات. والمقارنات». ومثله بالنارسية: بشارات صحف آسماني به ظهور حضرت مهدي (طل) لعلي 
أكبر شمفي اصفهائي» والعربية: المهدي المنتظر والمقل لمحمد جواد مغنية. 

()أكشف الأستار للميرزا حسن انور 6 وأولى منهكتا بكبير في ست مجلدات بعنوان؛ أنيس الأعلام 

نصرة الإسلام. لمالم نصراني أرمين يكبير اعتدق الإسلام على مذهب أهل البيت(/يذ) وكتب ذلك 

الكتاب بالقارء جابة لاقتراح علما الإسلام» من أواخراققرن الثاني عشر وأوائل ثالث عشر ماني 

3 ابلسم الشيخ محمد صادق فخر الإسلام» وهذا ماله به علماء اصفهان يرمثلٍ تقديراً لجهوده في 

ابه اتيم 















المهدي الموعود(35) وغيد 





قوله: «وهذا نض صريمٌ في المهدي_رضي عن حيث أجمع المسلمون 
أنه (لله) لا يحكم بمجرد السمع والظاهر؛ ومجرد البّنة بال لا يبلاحظ إلا 
الباطن : ولم يتفق ذلك لأحد من الأنبياء والأولياء». 

ثم يقول بعد تحليل النص:«... وقد اختلف المسلمون في المهدي فأما 
أصحابنا من أهل السنة والجماعة قالوا: إنه رجل من أولاد فاطمة (88ة)» اسمه 
محمد واسم أبيه عبدالله واسم أمه آمنة. 

وقال الإماميون: بل هو محمد بن الحسن العسكري الذي ولد ستة 
خمس وخمسين ومائتين من جارية للحسن العسكري(هة) اسمها نرجس 
في (سُدْ من رأئ) في عصر المعتمد ثم غاب سنة() ثم ظهر ثم غاب وهي 
الغيبة الكبرئ ولا يرجع بعدها إلا جحين يديك لله تعالى. 

ولماكان قولهم أقرب لما تنو هذا الْص وإن هدفي الدفاع عن أمة 
محمد (يي) مع قطع النظر عي الشصيب لبيذهييع: لذلك كرت لك أن ما 
يدعيه الإمامية يتطابق مع هذا النص»(©, 

فنلاحظ هنا أن هذا العالم الخبير بالنصرانية يصرح بانطباق البشارة 
مورد البحث على المهدي المنتظر طبق ما يعتقده مذهب أهل البيت (8ظ)» 
على الرغم من عدم انتمائه الى المذهب الشيعي بعد اعتناقه الاسلام؛ فخالف 
رأي المذهب الذي ينتمى إليه في هذا المجال ورجّح رأي مذهب 
أهل البيت (هظ) وصرّح بانطباق بشارةكتاب أشعيا على هذا الرأي. 





وفاة أبيه - (خيته) ‏ استمرت 74 سنة. فلمل الساباطي درك ببياضاً 
الكتا ب كذلك . 
البراهين الساباطية قد طبع قبل أكثر من ثلاثين من تأريخ تاليف 






كتابدكشف الأستار. 


لها أعلام الهداية /الامام المهدي (ُه) خاتم الأوصياء 


والذي أوصله الى الاهتداء للمصداق الحقيقى هو الدعرف على رأي 
الإمامية في المهدي المنتظر(88)» ويدون الدعرف على هذا الرأي لعسله لم 
يكن ليتوضّل الى المصداق الذي تنطبق عليه البشارات المذكورة ولولا ذلك 
لكان يقتصر إما على رد أقوال التصارئ بشأن البشارة الملكورة أو اغفالها 
اصلاً أو تأويل بعض دلالالتها لتنطبق على رأي المذهب الذي كان ينتمي اليه 
في المهدي الموعود. 

والملاحظة نفسها نجدها فى دراسات علماء آخرين من أهل الكتاب 
بشأن هذه البشارات: فقد أصبح من اليسير عليهم معرفة المصداق الذي 
تتحدث نه عندما تعرفوا على رأي مذهب أهل البيت (820) في المهدي 
المنتظر وخاصة الذين اعتنقوا الاسلام وتهيأت لهم فرصة التعرف على هذا 
الرأي؛ وقد أثارهم شدة انطباق ما تذكرَةإبعبارات الي عرفوها ف يكتب 
دياناتهم السابقة على المهدي المتظر (ظة) الذي تؤمن به الإمامية؛ الأمر 





الذي دفعهم الى دراسة هذه البكتارات:في كتبهم. 
والنموذج الآخر هو : ما فعله العلامة محمد صادق فخر الاسلام الذي 





كان نصرائياً واعتئق الاسلام وانتمى لمذهب أهل البيت (:8) وأ لف كتابد 
الموسوعي «أنيس الأعلام» في رد اليهود والنصارى27 وتناول فيه دراسة 
هذه البشارات وانطباقها على الإمام محمد المهدي ين الحسن 
العسكري (ليه). مثل ما فعله العلامة محمد رضا رضائي الذي أعرض عن 
اليهودية ‏ وقدكان من غلمائها ‏ واعتنق الاسلام وألَّفكتاب «متقول 
رضائي» الذي بحث فيه أيضاً موضوع تلك البشارات وأثبت النتيجة نفسها. 





المذكو ركان من مسبعي علماء لنصارى ومحققيهم واعتنق الاسلام 
رقت أمداً وألف عدةكتب منها الكتاب الملكور الذي يُوصف بأنه أفضل ما أّف في 
الرد على اليهود والتصارى. 





المهدي الموعود( 326 : 


البشارات السماوية لا تنطبق على غير المهدي الإمامي 

إن من الواضح لمن يمعن النظر في نصوص تلك البشارات السماوية 
أنها تقدم مواصفات للمصلح العالمي لا تنطبق على غير المهدي المنتظر 
الإمامي طبقاً لعقيدة مدرسة أهل البيت (©ة) لذلك فإن من لم يتعرف على 
هذه المقيدة لا يستطيع التوصل الى المصداق الذي تتحدث عنهكما نلاحظ 
ذلك مثلاً فى أقوال مفسرى الإنجيل بشأن الآيات )١17-1(‏ من سفر الرؤيا 
الفنصل الشاني عشر «مكاشفات يوحنا اللاهوتي» فهم يصرحون بأن 
«الشخص الذي تتحدث عنه البشارة الواردة في هذه الآيات لم يُولد بعدء لذا 
فإن تفسيرها الواضح ومحناها اتن موك وللكمستقبل والزمان المجهول الذي 
سيظهر فيه»("» في حين أن هذه الإتبتانك"تتحدث بوضوح عن الحكومة 
الإلهية التي يقيمها هذا الشخص يكل اميم دابر الأشرار والشياطين 
وهي المهمة التي حددتها البشارات الاخرى بأنها محور حركة المصلح 
العالمي. لكن 7 ي الإنجيل لم يستطيعوا تطبيقها على المصداق الذي 
اخختاروه لهذا المصلح وهو السيد المسيح عيسى بن مريم (له) لأن البشارة 
واردة عن يوحنا اللاهوتي عن السيد المسيح ذهو المبشر بمجيء هذا المنقذه 
كما أنهم لم يتعرفوا على عقيدة أهل البيت (إتة) في المهدي المنتظر:#8) » 
لذلك لم يستطيعوا الاهتداء الى مصداق تلك الآيات. 





(1) بشارات عهدين : 534 





لس أعلام للجداية /الامام المهدي (مةُ) خاتم الأوصياء 


البشارات وغيبة الإمام الثاني عشر 
وهناك باحث من أهل السئّة استطاع الاهتداء الى المصداق الذي 
تتحدث الآيات المشار اليها عندما تعرّف على عقيدة أهل البيت في المهدي 
المنتظر -سلام لله عليهم اجمعين ‏ وهو الاستاذ سعيد أيوب حيث يقول في 
كتابه «المسيح الدجال» عن هذه الآيات نفسها: «ويقولكعب : مكتوب في 
أسفار الأنبياء : المهدي ما ني عمله عيب» ثم علق على هذا الدص بالقول: 
«وأشهد اني وجدته كذلك في كتب اهل الكتاب, لقد تتبع اهل الكتاب أخبار 
المهدي كما تتبعوا أخبار جده (يي» فدلت أخبار سفر الرؤيا الى اسرأة, 
يخرج من صلبها اثنا عشر رجلاًه ثم أمبار الى امرأة أخرى: أي التي تلد الرجل 
الأخير الذي هو من صلب جدتهة وَفل انبفر: إن هذه المرأة ستحيط بها 
المخاطر؛ ورمز للمخاطر باسم «التتكيق*قتال: والدنين وقف أمام المرأة 
العتيدة حتى تلد بيتك ولدها فى ولا كلا 
أي إن السلطةكانت تريد قتل هذا الغلام؛ ولكن بعد ولادة الطفل. يقول 
باركلي في تغسيره : «عندما هجمت عليها المخاطر اخمتطف الله ولدها 
وحفظظله». والنص: واخختطف الله ولدها(؛ أي :إن الله غ غيب هذا الطفلكما في 
قول باركلي. 
وذكر السفر أن غيبة الغلام ستكون ألذا ومائتين وستين يوم( وهي 
مدة لها رموزها عند أهل الكتاب: ثم قال: باركلي عن نسل المرأة [ الأولئ] 

















(1) سفر الرؤيا كاد 

(1) سفر الرؤيا ؟ 

(7) المدة رمزية وقد وردت في الأصل المبري بتعبير: «#وسيغيب عن 
راج بشارات للمهدين: 195 





زماناً وزماثين ونصف زمان», 





المهدي الموعود(26) وغيبته فى بشارات الأديان لها 


عموماً: إن التنيين سيعمل حرباً شرسة مع نسل المرأةكما قال: في السفر: 
فغضب التنين على المرأة: وذهب ليضع حرباً مع باقي نسلها الذي يحفظون 
وصايا الله20. 

وعقب الاستاذ سعيد أيوب على ما تقدم بالقول : هذه هي أوصاف 
المهدي: وهينفس أوصافه عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ ودعم قوله 
بتعليقات أوردها في الهامش بشأن انطباق الأوصاف على مهدي 
آل البيت و3 


البشارات وخصوصيات المهدي الإمامي 

ويُلاحظ في هذه البشارات الإنجيلية تناولها لخصرصيات في المصلح 
العالمي لا تنطيق إلا على أبرز ما يميؤحقيد كد رسة أهل البيت () والواقع 
التاريخي الذي مرت به. 

إن تناول هذه الخصوصيآتتةالظاهرة.بالذات يشير الى حكمة ربا 
هداية الآخرين الى المصداق الحقيقي للمصلح العالمي بأبلغ حجة من خلال 
الإشارة الى ابرز خصوصياته الظاهرة والمعروفة لكي يكون الاهتداء اليها 
أيسرء فمثلاً للاحظ فيها الإشارة الى تعرض مدرسة أهل البيت (8) لمخاطر 
التصفية والإبادة التي تؤدي بالتالي الى غيبة الإمام الغاني عشر منهم؛ ثم 
التأكيد على أن هذا الإمام محفوظ بالرعاية الإلهية في غيبته حتى يحين موعد 
ظهوره المبارك . ومعلوم أن القول بغيبة الإمام الثاني عشر هو أهم ما يميز 
عقيدة الامامية في المهدي المنتظر ولذلك وردت الإشارة اليها بالذات 








(1)سقر الرؤيا 15217 
(1) المميح الدجال , سعيد أيوب : 704 ٠١‏ / ثقلاً عن المهدي المننظر في الفكر الاسلامي؛ اصدار مركز 
الرسالة: 415ل 








لذ أعلام الهداية /الامام المبدي (مث) خاتم الأوصيام 


تسهيلاً للاهتداء الى المصداق الحقيقى للمنقذ العالمى. 

كما وردت اشارات إلى مميزات معروفة اخرى تختص بها عقيدة أئمة 
أهل البيت (ية)» مثل القول بأنَ الإمام المهدي هر الإمام الشاني عشر من 
سلسلة مياركة متصلةكما تشير لذلك الآيات المتقدمة وبشارات اخرى واردة 
في الكتب المقدسة: نظير ما ورد في «سفر التكوين من الأصل العبري»(0, 
من الوعد على لسان الرب تعالى خسطاباً لإبراهيم الخليل (388): بالمباركة 
والككغير فى صلب اسماعيل بمحمد (5) والأئمة الاثني عشر من 
عترته (ا)0'0. ومعلوم أن مصداق الأئمة الاثني عشر من صلب اسماعيل لم 
يتحقق بالصورة المتسلسلة المشار اليها في البشارات إلا في الائمة الاثني 
عشر من أهل البيت (ه كما ذلك الواقع التاريخي فضلاً عن 
الأحاديث النبوية المتفق على إصَكَكها يبل المسلمين 20 فهي خاصة بهم 
حتى اصبحت ظاهرة واضحة.في إلتاريخ الاسلامي أطلقت على المذهب 
المنتمي لأهل البيت فسمي مذهب الإمامية ب الاثني عشرية. 

وعليه يتضح أن تلك البشارات تهدي الى حقية هي: أن المهدي 
خاتم هؤلاء الأئمة الاثني عشر. 











)١(‏ سفر التكوين :239 000 و9711 











)ناجم الفصل الأول لفقي 
فيه (191) سدياً من المصادر مده 0 ا ا 
الائني عشر من أهل بيته (يا) الى .يوم القنيامة وفيها 
أؤلهم الإمام علي (320) وآعرهم الإمام السهدي(8416)» 
تأريخية تعبت عدم صدق هذه الأحاديث على غير الائمة 


لل مشر من مرك لرسول 09050 








المهدي الموعود(340) 


3 0 


البشارات وأوصاف المهدي الإمامي 

وردت في البشارات أيضاً اشارات الى ألقاب اختص بها المهدي 
الإمامي (ة) مثل وصف «القائم»2 فمغلاً فمثلاً نلاحظ البشارة التالية من سفر 
أشعيا النبي التي تحدث القاضي جواد الساباطي عن دلالتها على المهدي وفق 
عقيدة الامامية الاثني عشرية: 1 ويحلٌ عليه روح الرب؛ وروح الحكمة 
والفهم؛ ودوح المشورة؛ والقوة؛ وروح المعرفة ومخافة الرب. 7+ وللقة 
في مخافة الرب؛ ولا يقضي بحسب مرأئ عينيه ولابحسب مسيع أذنيهء 
؛-ويحكم بالانصاف لبائسي الأرضء ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت 
المنافق بنفخة شفتيه... 7 - ويسكب'الدثبة الع روف» ويربض الدمر مع 
الجدي» والعجل والشبل معاً وصابي صيغيريوقها... 1لا يسيثون ولا 
يفسدون في كل جبل قدسي لََْإلأركين,تمتا مر معرفة الر ب كما تخطي 
المياه البحر. ..٠١‏ وفي ذلك اليوم مسيرفع «القائم» راية الشعوب والأمم التي 
تطلبه وتنتظره ويكون محله مجدا»0». 

ومسثل وصف «صاحب الدار» المسعدود من ألقاب الإمام 
المهدي رطهق 0 فد وردت ضمن بشارات عن انتظار المنقذ العالمي الذي 
لا يختص به المسيحيون اشارة الى عدم هذا الاخمتصاص وتتتدقت من 











ذخيرة الألباب للشيخ محمد الاسترابادي. 


(؟) أهلى للبيث في الكتاب المقدس: 139-116 
() النجم الثاقب :138/5 





لذ أعلام البداية /الامام المبدي (ليلا) خاتم الأوصياء 
خالسسل_------ل-ل-ل-ل- ملم »سية الاماالميدي (398) خاتم الأوصيار 


ظهوره المفاجئ وهي في «إنجيل مرقس؛ 19: 8" (0, 

ومثل وصف «المنتقم لدم الحسين (3#) المستشهد عند نهر الفرات» 
كما ورد في بشارة في «سفر أرمياء 40 / 01١1-1‏ 

وقد صرح بذلك الاستاذ الأردني عودة مهاوش في دراسته 
«الكتاب المقدس تحت المجهر» وذكر أنها تتعلق بالمهدي المنتقم 
لدم الحسين (038©. 

وهناك نظائركثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 
الاهتداء الى هوية المنقذ على ضوء البشارات 

اذن معرفة هذه الخصوصيات:ميقودنا الى اشبات أن المصلح العالمي 
الذي بشرت به جميع الديانات'هوَ مهاري ابن الحسن العسكري (لقه)كما 
آهل البيت ((ي8ا) لاثةالتحنازات السماوية لا تنطبق على العقائد 
الأخرى؛ فتكون النتيجة هئ أن الكاذائتةالستاقة لم تبشر بظهور المنقذ 
العالمي في آخر الزمان بعنوانه العام وحسب بل شخصت أيضاً هويته 
الحقيقية من خلال تحديد صفات وتفصيلات لا تنطبق على غيره (38)» 
وهكذا تكون هذه البشارات دليلاً اضافياً على صحة عقيدة أهل البيت (880) 
بهذا الشأن 





ونكتني هنا بالاشارة الى بعض البشارات الواردة في العهدين القديم 
والجديد «أسفار التوراة والأناجيل» بهذا الصدد؛ بحكمكونها معتبرةٌ عند أكبر 
وأهم الديانات السابقة على الاسلام أي اليهودية والنصرانية؛ ولأن هذين 








3 نقلاً ع نكتاب دفاع عن الكاقي للسيد ثامر السميدي: 0٠‏ وراجع 
يشأن هذه البشارة » أهل ابييث في الكتاب المقدس : ١‏ / 185-1/86. 





المهدى الموعود(80) وغيبته في بشارات الأديان ليذ 
سهدي الموعود(3) وغيبته في بشارات اللو ل 






العهدين المرجودين حالياً قد مرا 
اليهود والنصارى وأجريت بشأنهما الكثير من الدراسات ودونت الكثير من 
الشروح لهماء ونسخهم ا كثيرة ومتداولة بعرجمات كثيرة لمختاف اللغات» 
غير أن الاععماد على الأصول العبرية أدق لوقوع أخطاء ولبس في 
الترجمات. 

قالاتتصار عليهما لا يعني انحصار البشارات التي لا يمكن تفسيرها 
بغير المهدي المنتظر(48) طبق عقيدة مذهب أهل البيت (ل»» بل على 
العكس فإِنّ امثالها موجودة في مختلف كتب الأديان الأخرى وبتصريحات 
ودلالات أوضح ذكرتها الدراسات المتخصمة فيهذا الباب(). ولكنها غير 
مشهورة عند الجميع ونسخها غير معداولوأغلبها لم تترجم عن لغاتها الم 
إلا قليلا. على أن الاتنصار على التْما ةمعدم من العهدين القديم والجديد 
فيه الكفاية في الاستدلال عن اليعللوب؛ والتفصيلات موكولة للمراجع 
المتخصصة المشار اليها في طَيَاتَ البحثٌ. 








الاستناد الى بشارات الكتب السابقة ومشكلة التحريف 

وتبقى هنا قضيتان من الضروري التطرّق لهما قبل تشبيت النتائج 
المتحصّنة من البحث. 

القضية الأولئ: هى مناقشة السؤال التالي :كيف يمكن الاستناد ال ىكتب 
الديانات الأخرى في اثيات قضية مهمة مثل قضية تشخيص هوية المصلح 
العالمى المننظر واثبات أنه المهدي ابن الحسن العسكري (80»» وائبات 
صحة هذه العقيدة وانتمائها الإلهي مع اتفاق المسلمين على وقوع التحريف 
فى هذه الكتب؟ 








)١(‏ راجع مثلاً ما قله الشيخ الصادقي ‏ ف يكتابه بشارات العهدين -منكتب الأديان الأخرى. 


44 أعلام البداية /الامام المبدي (نْيُ) خائم الأوصياء 
نعتقد أن الاجابة على هذا التساؤل ممكدة بقليل من التدبر في حيفيات 
الموضوع؛ ويمكن تلخيصها بما يلي: 

-١‏ إن اثبات عقيدة منهج أهل البيت (90ذ) في المهدي المنتظر:88) 
يستند الى الكثير من البراهين العقلية والآيات القرآنية وما اتفق عليه 
المسلمون من صحاح الأحاديث النبوية والواقسع الداريخي لسيرة 
ائمة أهل البيت )»كما هو مشهود في الكتب العقائدية التي تناولت هذا 
الموضوع. 

أما الاستناد الى البشارات الواردة في كتب الأديان المقدسة فهو من 
باب الدليل الاضافى أو الشواهد المؤيدة فلا تسقط النتيجة المتحصلة منه 
بسقوط أو بطلان الأساس؛ لأن. اميم قائمة على أسس أخرى أيضاًء اذن 
لمجال للاعتراض على صحةكةهالعقجدة حتى مع افتراض بطلان بعض 
أسسها باعتبار القول بتحر يَعَكعَالَ/[كقبة 

١‏ ثمة ثمار مهمة لدراسة وتوثيق هذا الدليل» وهي هداية اتباع 
الديانات الأخر. ى الى الحق والى المصلح الإلهي الحقيقي بالاستناد الى كتبهم 
نفسها وفي ذلك حجةكاملة عليهم؛ هذا أولاً وثانياً فإنّ مثل هذه الدراسة 

تؤكد الجائب العالمي في القضية المهدوية وتوذر محوراً جديداً للوفاق بين 
الأديان المختلفة بشأن المصلح العالمي الذي ينتظرونه جميعاً. 

1 وليس ثمة من يقول بأن جميع ما في كتب الأديان السابقة محرفه 

بل إن المتفق عليه بين المسلمين وقوع التحريف في بعضها وليس ف يكلها . 

لذلك فإِنّ ما صدّقته النصوص الشرعية الاسلامية -قرآناً وسئّة مما فى 

الكتب السابقة محكوم بالصحة وعدم تطرق التحريف اليه وهذا وا ... 











غيبته في بشارات الأديان 3 


الاستناد الى ما صدّقه الاسلام من البشارات 

١-من‏ الثابت اسلامياً أن الرسول الأكرم 5) قد بشر بالمهدي 
الموعود من أهل بيته ومن ولد فاطمة -سلام الله عليها() » لذلك فإ 
البشارات الواردة في كتب الأديان السابقة من هذا الدمط الذي لم تطاله أيدي 
التحريف ما دامت منسجمة مع ما صرح في النصوص الشرعية الاسلامية. 
اذن لا مائع من الاستناد اليه والاحتجاج به. 

١‏ -يُضاف الى ذلك أن القرآن الكريم نفسه قد بشّر بالدولة الإلهية 
العالمية واقامتها في آخر الزما نكما صرحت بذلك آياته الكريمة الني دل 
عددٌ منها على المهدي الموعود وحخيبة وده وغيبته كما سنوضح ذلك 
في بحث لاحق ان شاء الله تعالى. أوهذا يعنوا تلصديق ما ورد فى بشارات 
الأديات السابقة الواردة بالمضكؤق يكيم الأمرر لذ يكن ندوريها من نفس 
المصدر الذي صدر منه القرآن الكريم؛ وبالتالي الحكم بصحتها وعدم تلرق 
التحريف اليهاء فلا مانع حينئذٍ من الاستناد اليها والاحتجاج بها في اطار 
المضامين التي صدّقها القرآن الكريم. 

"'-إن بعض هذه البشارات ترتيط براقع خارجي معاش أو نايت 
تاريخياً بمعنى أن الواقع الخارجي الثابت جاء مصدّقاً لها. فمثلاً البشارات 
التي تشير الى ان المصلح العالمي هو الإمام الثاني عشر من ذرية اسماعيل 
وأنه من ولد خيرة الاماء وأن ولادته تمقع في ظل اوضاع سياسية شائقة 





(1) بل أثبعت دراسات عدد من علماء أدل السنّة تواتر هلله الأحاء ث الشريقة؛ مث ل كتاب «الشوضيح في 
تراتر ماجاء في المنتظلر والدجال والسسيح» مام لشوكتي وككتاب «الاشاعة في أشراط الساعة» 
للبرزنجي؛ وكناب «التصريح» للكشميري 








لذ أعلام الهداية /الامام المهدي (طا) خاتم الأوصياء 
153010191900927 اقوس سد اسه معسه فا انمه عم عدف 


ومهددة لوجوده فيحفظه الله ويغيّبه عن أعين الظالمين الى حين موعد 
ظهوره وأمثالهاءكلها تنبأت بحوادث ثابتة تار 
على صحتهاء مادام أن من الثابت علمياً أنها مدونة قبل وقوع الحوادث التي 
أخيرت عنهاء فهى فن هذه الحالة تثبت أنها من أنباء الغيب التي لا يمكن أن 
تصدر إلا متن له ارتباط بعلام الغيوب تبارك وتعالى. وبذلك يمكن الحكم 
بصكتها وعدم تنطرق التحريف اليهاء وبالتالي يمكن الاستناد اليها 
والاحتجاج بهال2. 


يخبيأء وهذا يضيف دليلاً آخر 





تأثير البشارات في صياغة العقيدة المهدوية 

أما القضية الدانية: هي ترتبط بالإعتراض القائل بأن الاستناد الى هذه 
البشارات في اثبات عقيدة أهل الي 5نت) في المهدي المنتظر(8/ة) يفتح 
باب التشكيك والاذعاء بأن هذ هَآلعَقجةةتُسللت الى الفكر الاسلامي من 
الاسرائيليات ومحرفات الأابَان العابنة' 

والجواب على هذا الاعتراض يضح من الإجابة السابقة؛ فهر يصح إذا 
كانت العقيدة الإمامية المهدوية تستند الى تلك البشارات وحدها في حين أن 
الأمر لي سكذلك. 1 








إ(1) هذا الحكم يصدق أيضا على الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأكرم وائمة المثرة 
وسلامه عليهم اجممين ‏ والثي تنبأت بولادة المهدي من الحسن المسكري وض 
وتدوينها قبل وقرع انولاء نبة بم يزيد على القرن وأكثر ثم تحقق ما أخبرت عنه عملي ينبت صحتها 
حتى لوكان ثمة نقاش في بعض أسانيدها؛ لأن تصديق الواقع لها دليل على صحدة صصدورها ممن يينابيع. 
الوحي المتصلة به تبارك وتعائى الذي لا يعلم اليب سواه ولا يطلع على غييه إلا من لرنضي» وقد استدل. 
العلماء بهذا الدليل الوجداتي على صحة 
الصدوق في إكمال والشيخ اللوسي ف يكتاب 
الوريئ؛ وابن طاووس ف يكشف المحجة وغيرهم. 











وصحة إمادةالمهدوابن السكري (88ة) مغل الشيغ 





٠١01‏ والطبرسي في اعلام 


المهدي الموعود(ء92) وغيبته فى بشارات الأديان ف 


ولو قلنا بأذكل فكرة اسلامية لها نظير في الأديان السابقة هي من 
الأفكار الدخيلة في الاسلام؛ لأدى الأمر الى اخخراج الكثير من الحقائق 
والبديهيّات الاسلامية التي أقزها القرآن الكريم وصحاح الأحاديث الشريفة 
وهي موجودة في الأديان السابقة؛ وهذا واضح البطلان ولا يخفى بطلاته على 
ذي لب. فالمعيار في تشخيص الأفكار الدخيلة على الاسلام هو عرضها على 
القرآن والسّة والأخذ يما وافقهما ونبذ ما خالفهما ؛ وليس عرضها على ما 
: 1 ونبذكل ما وافقها مع العلم بأن فيها ما لم نتطرق 
له يد الت .يف وفيه ما شبت صدوره عن المصدر الذي صدر عنه 
القرآن الكريم. 

يُضاف الى ذلك أن عقيدة الإذاهية قي/إلمهدي المنتظر(3#) تستئد الى 
واقع تأريخي ثابت؛ فكون الإمام البطيل هو الثاني عشر من أثئمة 
أهلالبيت(هد) قابت تَارَتهيا يست ولادنه الخفية من الحسن 
العسكري (#ة) قد سجلها المؤرخون من مختلف المذاهب الاسلامية وأقرها 
علماء مختلف المذاهب حتى الذين لم يذعنوا أنه هو المهدي الموعود 
وإذكان عدد الذين صرحوا بأنه هر المهدي من علماء أهل السئّة غير 


قليل أيض]20, 











الأول منكتابه (دفاع عن الكافي). وكذلك السيد الأمين العاملي في جه من السجالس السنية والامستاق 
الدخيل في: الإمام المهدي(350) . 





.0 أعلام نهداية إلامام المبدي (ل) خاتم الأوصياء 


نتائج البحث 

نصل الى القسم الأخير من البحث؛ وهو تسجيل النتائج الحاصلة منه 
فى الثقاط التالية: 
١-أناصل‏ فكرة الايمان بالمصلح العالمي في آخر الزمان وإقامة 
الدولة العادلة التى تحقق السعادة الحقّة للبشرية جمعاء تستند الى جذور 
فطرية في الانسان تنبع من فطرة تطلّعه الى الكمال؛ ولذلك لاحظنا اجماع 
مختلف التيارات الفكرية الانسانية حتى المادية منها على حتمية تحقق هذا 
اليوم الموعود. أما الفكر الديني فهو مجمع عليها لتواتر البشارات السماوية 
فى كتب الأديان المختافة بذلك فلا يَمَيكين قبول ما زعمه بعض المستشرقين 
بأن هذه الفكرة المجمع عليها بسيّلى الخزافات والأساطير. 

؟-إن القول بوجره التهدى الموعرد بالفيل وغيبته ‏ وهو الذي يؤمن 
به مذهب أهل البيت (80) ويتميز عن عقيدة أهل السئة في المهدي 
الموعود - غير مستبعد لا في الفكر الإنساني الذي يرئ أن من الضروري أن 
يكون عمر المصلح العائمي طويلا ولا من الفكر الديني الذي اقترن إيمانه 
بالمصلح العالمي بالإيمان بأنه يعود بعد غيبة ‏ بل إن وقوع الفيبات في تأريخ 
الأنبياء (ه) يدعم هذا القول ويعززه. 
إن إجماع الأديان السماوية على الايمان بالمصلح العالمي وغيبته 
قبل الفلهور اقترن بالاختلاف الشديد في تحديد هويته؛ وهو اختلاف ناشئ 
من جملة من العوامل؛ منها: ان البشارات الواردة فى الكتب المقدسة يشأنه 
تتحدث عن قضية غيبية: والانسان بطبعه مال لتجسيد الحقائق الشيبية في 














المهدي الموعود(32) وغيبته في بشارات | 


مصاديق محسوسة يعرفها. ومنها : أن التعصب المذهبي والرغبة في الفوز 
بافتخار الانتماء لصاحب هذا الدور التاريخي المهم دفعت اتباع كل دين الى 
تأويل تلك البشارات أو خلطها بالبشارات الواردة بشأن نبي أو وصي معين 
غير المصلح العالمي أو تحريفها لتطبيقها على الأقرب من المؤافات التي 
تذكرها من زعمائهم ورموزهم الدينية. فالاختلاف ناشئ من سوء تتفسير 
ونطبيق البشارات السماوية وليس من نصوص البشارات نفسها. 

؟ إن سبيل حل الاختلاف هو تمييز البشارات الواردة بشأن المصلح 
العالمي عن غيرها المرتبطة بغيره من الأنبياء والأوصياء ()» ثم تحديد 
الصورة التي ترسمها بنفسها للمصلح العالمي بعيداً عن التأثر بالمصاديق 
المفترضة سلفا. ثم عرض المصادؤ زليه /مرفة هويته الحقيقية استناداً 
الى الواقع الشاريخي القابل للإنيات وتيت عن هذه المصاديق 

















المفترضة برموز دين معين» بل َكل مُقدَا3 مُرشح من قبل أي دين أو 
هذهب على الصورة التي ترسمها نصوص البشارات بصورة تجريدية. 

ذك البشارات السماوية تهدي - بناءٌ على هذا المنهج العلمي - 
الى معرفة هي أن المصلح العالمي الذي بشرت به هو الإمام الشاني 
عشر من عترة خخاتم الأنبياء -صلوات الله عليه وآله ‏ وهو صاحب الغيبة التي 
يضطر إليها بسبب ترتّص الظنمة به لتصفيته؛ أي إنها تهدي الى المهدي 
الإمامي الذي يقول به مذهب أهل البيت (:2ة): وقد صرحت تلك البشارات 
بالهداية اليه من خلال ذكر صفات لا تنطيق على غيره؛ ومن خلال ذ كر 
خصائص فيه امتاز بها واشتهرت عنهكما لا حظنا 
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7-ان الاسستناد الى هذه البشارات فى إثبات صحة عقيدة 





8 !أعلام الهداية بالامام المهدي (طُو) خاتم الأوصيام 
171179959955909957900901909099:052بسي سس ملسم عه رد سد نت محا 


أهلالبيت (:ك) في المهدي المنتظردظة) يشكل دليلاًآخر في إثبات هذه 
العقيدة يضاف الى الأدلة العقلية والقرآنية وما صح لدى السلييق من 
الأحاديث الشريفة» ولا مائع من الاستدلال بهذه البشارات بعدما ثبت أن 
التحريف فى الديانات السابقة لم يشمل كل نصوصها الموحاة؛ فيمكن 
الاستناد الى ما صدقته النصوص الشرعية الاسلامية مما ورد ف يكتب 
الديانات السابقة؛ وكذلك ما صدقه الواقع التأريخي الكاشف عن 20 
أخبرت عنه باعتباره من أنباء الغيب التي لا يعلمها سوى الله تعالى» ومتها 
أخبار المهدي (98). 

إن فى الاستناد الى بشارات الأديان السابقة في اثبات صحة عقيدة 
أهل البيت (99) في المهدي الور دانيانته الى الأدلة الشرعية والسقلية 
الأخرئ ثماراً عديدة» منها: الكشليعن أهبية هذه العقيدة وترسيخ الاايمان 
بها لدى اتباعهاء ومنها؛ إعائةأتباج الديانات والببذاهب الأخرى على الاهتداء 
لمعرفة هوية المصلح العالمي الذي بشرت به نصو ص كتبهم المقدسة 
ودعوتهم إلى الاسلام من هذا الطريق؛ والاحتجاج عليهم بالنصوص المعتبرة 
عندهم وهر احتجاج أباغ في الدلالة » ومنها: إيجاد محرر توحيدي لدعاة 
الاصلاح الديني من اتباع مختلف الديانات يعزز جهودهم وينسقهاء يقرم 
على أساس الايمان بهذا المصلح العالمي ووجوده فعلاً ورعايته لجهود 
الجُمهدين لظهوره طبقاً للعقيدة الاسلامية الأوسع شمولية وتفصيلاً في 
عرض هذه الفكرة العريقة في الفكر الديني والانساني. 

يقول العلامة الشهيد آية الله السظمئ السيد محمد باقر الصدر: وإذا 
كانت فكرة المهدي أقدم من الإسلام وأوسع منهء فإن معالمها النفصيلية التي 
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حددها الإسلام جاءت أكثر اشباعاً لكل الطموحات الي انشدّت الى هذه 
الفكرة منذ فجر التأريخ الديني؛ وأغنئ عطاءاً وأقوئ إثارة لأحاسيس 
المظلومين والمعذبين علئ مر التأريخ. وذلك لأن الإسلام حول الفكرة من 
غيب الى واقع؛ ومن مستقبل الى حاضرء ومن التطلع الى منقذ تتمخض عنه 
الدنيا فى المستقبل البعيد المجهول الئ الإيمان بوجود المنقذ فعلاً وتطلعه 
مع المتطلعين ال اليوم الموعود الى اكتما لكل الظروف التي تسمح له 
بممارسة دوره العظيم. 





بل واقعاً قائماً ننتظر فاعليته؛ وإنساناً معنا يعيش بيننا بلحمه ودمه؛ نراه 
ويران؛ ويعيش آمالنا وآلامنا ويشاركنا أَتييَانا وأفراحناء ويشهدكل ما 
تزخر به الساحة علئ وجه الأرض م عذات اللمعذي وبؤس اليائسين وظلم 
الظالمين» ويكتوي بذلك من قَركي ةوعد وينتكلر بلهفة اللحظة التي يُتاح 
له فيها أن يمدّ يده الى كل مظلوم وكل محروم وكل بأئس ويقطع دابر 
الظالمين. 

وقد قُدّر لهذا القائد أن لا يُملن عن نفسه ولا يكشف للآخرين هوتته 
ووجوده علئ الرغم من أنه يعيش معهم انتظاراً للحظة الموعودة. 

ومن الواضح أن الفكرة بهذه المعالم الإسلامية تقرّب الهؤة الغيبية بين 
المظلومي نكل المفللومين والمنقذ المنتظرء وتجعل الجسر بيئهم وبينه في 
شعور هم النفسي قصيراً مهما طال الانتظار. 

ونحن حينما يُراد منًا أن نؤمن بفكرة المهدي بوصفها تعبيراً عن 
إنسان حي محدد يعيش فعلاًكما نعيش؛ ويترق ب كما نترقب» يُراد الإييحاء 
إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجورء والتي يمثلها المهدي: 


0 أعلام الهداية بالامام المهدي (ل) خاتم الأوصياء 
ي19199:0195159159999009590905950م مد سدم عم لنت مسد الم حم 





تجسدت فعلاً في القائد الرافض المنتظرء الذي سيظهر وليس في عتقه ب 
لظالم كما في الحديث؛ وإنَ الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلاً 
ومواكبة له»(0, 





(1) بحث حول المهدي: 214-11 


المهدي الموعود:ةة) وغببته في القرآن الكريم 





أبرز ما تتميز به عقيدةمدرسة أهل البيت(مغ) في المهدي الموعود 
هو القول بوجوده بالفعل وغيبته وتحدد هويته بأله الإمام الثاني عشر من أئمة 
العترة النبوية الطاهرة؛ وأنه قد ولد بالفيلٍ من الحسن العسكري(38) سعة 
(06؟ ه ) وتولئ مهام الإمامة بعد وقاة أيه بكري سنة (170ه) وكانت له 
غيبتان الأولئ وهي الصغرئ استلمرت النتضعة (10]4ه )كان الإمام يتصل 
خلالها بشيعته عبر سفرائه الخآضنيِ كي بداب الغية الكبرئ المستمرة حتئ 
يومنا هذا والئ أن يأذن الله عرّ وجل بالظهور لأنجاز مهمته الكبرئ في إقامة 
الدولة الاسلامية العالمية التى يسيطر فيها العدل والقسط على أرجاء الأرض ان 
شاء الله تعالق. 1 

ويتفق أهل السنة علئ انتماء المهدي الموعود لأهل البيت(820) وأنه 
من ولد فاطمة(68ة) وقد اعتقد جمع منهم بولادته لكن يعضهم ذهب الى أنه 
سولد ويظهر في آخر الزمان ليحقق مهمته الموعودة دون أن يستند الى دليل 
نقلي ولاعقلي في ذلك سوئ الاستناد ال الأحاديث المشيرة الى أن ظهوره 
يكون في آخر الزمان. وليس هذا دليلاً تاماً على أن ولادته ستكون في آخر 
الزمان أيضأكما أنه ليس فيه نفي للغيبة؛ لأنها والظهور لا يكونان في زمن 








04 أعلام البداية الامام المهدي (نك) خاتم الأوصياءٍ 
133505009050095 ادو يدع ممه مم تم اهف اس عفر 





ن المحال عقلاٌ فرأي الإمامية هو أن الشيبة تكون قبل 
الظهور فلا تعارض بيتهما. 

ومدرسة أهل البيت(/ه9) تقدم الأدلة لإثبات الغيبة بتفصيل في كتبها 
العقائدية المشهورة() 

وقد لاحظنا سابقاً أن البشارات السماوية الواردة فى الأديان السابقة 
بشأن المنقذ العالمي الموعود في آخر الزمان لا تتنطيق بالكامل إلا عل 
المهدي ابن الحسن العسكري (م) الذي تؤمن به مدرسة أهل البيت 880)» 
بل وتصرّح بغيبته وهذا أهم ما 
الاثنى عشر وتشير الى خمصائص “لا مكلبق علئ سواه الأمر الذي جعل 
التعرف علئ عقيدة الإمامية في المهدي) الأمنتظر وسيلة ناجحة في حل 
الاختلاف في تحديد هوي تقل السالمي اسبتنادا الى المنهج السلمي في 


دراسة هذه اليشارات. 











رأي الإماميةكما تصرّح بأنه خاتم الأثمة 














وتعرض هنا مجموعة من الآيات الكريمة التي تدل بصورة مباشرة 
علئ حتمية أن يكون ف يكل زمان إمام حق يهدي الناس الئ لله ويشهد عل 
أعمالهم ليكون حجة الله جل علئ أهل زمانه في الدنيا والآخرة» والتي 
تحدد له صفات لا تنطبق ‏ في عصرنا الحاضر -علئ غير الإمام المهدي 
الذي تقول مدرسة أهل البيت(!ة) بوجوده وغيبته. فتكون هذه الآيات دالة 





ئة ا كتاب الفصرل العشرة في الغيبة؛ وكتاب 
٠‏ وكتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق؛ وكناب. 
ي وتلخيصه وغيرها ققد حذلت بأشكال الأدلة علئ هذا 






المهدي الموعود(ء3) وغيبته في القرآن الكريم وه 


علئ صحة عقيدة الامامية ني المهدي المنتظرء وهي في الواقع من الآيات 
المثبتة لاستحالة خلو الأرض من الإمام الحق في أي زمانء ودلالتها على 
المقصود واضحة لا تحتاج الئ المزيد من التوضيح إلا أن الخلافات السياسية 
التي شهدها التأريخ الإسلامي وانعكاساتها في تشكيل الآراء العقائدية؛ أدّت 
الى التغطية علئ تلك الدلالات الواضحة وصرفها الئ تأويلات بعيدة عن 
ظواهرها البتنات. 

ونكمل هذا البحث بدراسة لدلالات طائفة من الأحاديث الشريفة التى 
صخت روايتها عن الرسول الأكرم ول) في الكتب الستة المعتيرة عند أهل 
السنة وغيرها من الكتب المعتبرة عند يجميع فرق المسلمين؛ فهي تشكل 
حجة عليهم جميعاً؛ وهي تكملؤدلالآنتالآيات الكريمة المشار إليها 
وتشخص المصاديق التي حددتلالايات. ضسفاتها العامة. وتثبت أن المهدي 
الموعود الذي بشر به رسول أَلْهييٌ) :هبو :ابام الثاني عشر من أثمة العترة 
النبوية وهوابن الحسن العسكري سلام الله عليه. 
١-عدم‏ خلو الزمان من الإمام 

قال الله تعالئ: هيوم ندع وكل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه 
فأولئك يقرء ون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ه ومن كان في هذه أعبئ فهو في الآخرة 
أعمن وأضل سيلا (0. . 3 

وهذا نص صريح علئ أن لكل أهل زمان «كل أناس» إمام يُدعون به 
يكون الاحتجاج به عليهم أو ليكون شاهداً عليهم يرم الحساب 
يتضمن معدئ الاحتجاج عليهم. فّمن هو «الإمام» المقصود ني 






() الأسراء (/01): الا كلا 


0 أعلام البداية بإلامام المهدي (2) خاتم الأوصياء 


الآية الكريمة الأول؟ 

للاجابة يلزم الرجوع الى المصطلح القرآني نفسه لمعرفة المعاني 
المرادة منه والاهتداء به لمعرفة المنسجم مع منطوق النص القرآني المتقدم. 

لقد أطلق لفظ «الإمام» في القرآن الكريم علئ تن يُقتدئ به من 
الأفراده وهو علئ نوعين لا ثالث لهما في الاستخدام القرآني وهما: الإمام 
المنصوب من قبل الله تبارك وتعالئ لهداية الخلق إليه بأمره عرّ وجل»كما في 
قرله عرّ وجلٌ: ووجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا074» وقوله: إني جاعلك للناس 
إماماه(2: وقوله: «وثُرِيدُ أن ننّ علئ الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين4(؛ وقوله: «واجعلنا للمتقين إمامأ»(4). فلاحظ في جميع هذه 
الموارد أنها تنسب جعل الإمامة |لح ألّّكبيحانه مباشرة. 

أما النوع الثاني فهو من بُقََدكق به بلصلا كما في قوله تعالئ: «فقائلوا 
أثمة الكفر»0*): وقوله: «وجعلناهم أثبة يدعون الئ النار ويوم القيامة لا ينصرون04©, 

هذا في الأفراد أما في عير الأفراد نقد أستخدم في معنيين وبصورة 
المفرد ثقط؛ في حين ورد بالمعاني السابقة بصيغة المفرد وصيغة الجمع» 
والمعنئ الأول هو التوراةكما فى قوله تعائئ: (ومن قبله كتابُ موسئ إماماً 
ورحمة74©: وريما يُستفاد من هذا الاستخدام صدق وصف «الإمام» علئن 


)0 00 
( البقرة (114:)0 
() القصص (0:008. 
(4) الثرقان (0): 4لد 
(0) القوية :106ل 
إ(0) القصص (18): 4١‏ والجمل هنا بممنئ «اتصييره 
1 فليس هنا بمعنئن النص كما هو حال أثمة البدئ- 
(/) هرد (207:011 











في الضلال يقتدي بهم اللاسقون» السيزانة 





ي القرآن الكريم - 


الكتب السماوية الأخرئ أو الرئيسة منها على الأقلى. أما المعنئ الشاني فهو 
اللوح المحفوظ كما في قوله تعالئ:«وكل شيءٍ أحصيناه في إمام ميين0(4. 
الإمام المقصود في الآية 

فمَن هو «الإمام» المقصود في الآية والذي لا يخلو زمان من مصداق 
له ويُدعئ به أهل عصره يوم القيامة؟ هل هو شخصٌ معيِنٌ؟ أم هو أحد 
الكتب السماوية ف يكل عصر؟ أم هو اللوح المحفوظ؟ 

لا يمكن أن يكون المراد هنا الكتب السماوية ولا اللوح المحفوظ 
أن الآية عامة وصريحة بأن مدلولها ‏ وهو عدم خلو أي زمانء وأيّ قوم من 
إمام - يشمل الأولين والآخرين» في ,ين أن من الثابت قرآئياً وتاريخياً أن 
أول الكتب السماوية التشريعية هتقكاتا/نوح(49)؛ فالقول بأن المراد 
بالإمام في الآية أحدها ف يكل عِصرٌ يعني إخجراج الأزمنة التي سبقت 
نوحارةة) من حكم الآية وهذا لاف صريح منطوقها بشمولية دلالتها لكل 
عص ركما يدلّ عليه قوله تعالى « كل أناس». 

كما لا يمكن تفسير الإمام في الآآية باللوح المحفوظ؛ لأنه واحدٌ لا 
يختص بأهل زمان ممين دون غيرهم في حين أن الآية الكريمة تصرّح بأن 
لكل أثاس إماماً. 

إذن لا يبقئ إلا القولان الأولان» فالمتعين أن يكون المراد من الإمام 
ن يأتمٌ به أهل كل زمان في سبيا سبيلي الحق أو الباطل. أو أن يكون 
المراد فيها إمام الحق خاصة وهو الذ. الله سبحانه في كل زمانٍ لهداية 
الناس بأمره تبارك وتعالئ ويكون حجة الله عر وجل عليهم يدعوهم به يوم 
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54 أعلام انيداية /الامام المهدي (ل) خاتم الأوصياء 
القيامة للاحتجاج به عليهم سوا كان نيتأكإبراهيم الخليل ومحمد _عليهما 
وآلهما الصلاة والسلام - أو غير نبي كأ وصياء | أنبياء (80). 

ويكون المراد بالدعوة في الآية هر الإحضار أي إذكل أناس -ف يكل 
عصر -محضرون بإمام عصرهم؛ ثم يُوْتئ من اقتدئ بإهام الحق كتابه بيمينه 
ويظهر عمئ من عمي عن معرفة الإمام الحق في عصره وأعرض عن إتباعه. 

وهذا ما يعطيه التدبر في الآيتين الكريمتين مورد البح ثكما يقول 
العلامة الطباطبائي في تفسيرهما(") وقد عرض في بحفه لجميع أقوال 
المفشرين في تفسير معنئ الإمام هنا وبين عدم انسجامها مع الامستخدام 
القرآني وظاهر الآيتين» وهي أقوال واضحة البطلان» ولمل أهمها القول بأنّ 
المراد من الإمام: النبي العام لكل«أمة, كأ يُدعئ بأمة إبراهيم أو أمة موسئن 
أو أمة عيسئ أو أمة محمد طلوات لهلهم أجميعن ‏ وهذا القول أيضاً 
غير منسجم مع ظاهر الآيتي أب له يبرج يمن حكمها العام الأمم التي لم 
يكن فيها نبي؛ وهذا خلاف ظاهرهماءكما أنه مدحوض بالآيات الأخرئ 
التي سنتناولها لاحقأء إن شاء الله تعالى. 





الإمام المنقذ من الضلالة 

وعليه يكون محصّل الآيتين الكريمتين هر الدلالة على حتمية وجود 
إمام حق يُهتدئ به ف يكل عصرء يكون حجة الله عرّ وجل علئ أهل زمانه في 
الدنيا والآخرة: فتكون معرفته وأتباعه في الدنيا وسيلة النجاة يوم الحضر؛ 
فيما يكون العمئ عن معرفته واتباعه في الدنيا سبباً للعمئ والضلال الأشد في 
الآخرة يوم يدع ئكل أناس بإمام زمانهم الحق؛ ويُقال للضالين عنه: هذا 





(1) تفسير الميزان: 1/ 174-178 وما أوردناه مستفادٌ من بحده انتفسيري لهماء 





العهدي الموعود(ط32) وغيد 
إمامكم الذي كان بين أظهركم فلماذا عميتم عنه؟ وبذلك تتم الحجة البالغة 
عليهم؛ وتتضح حكمة دعوتهم وإحضارهم به يوم القيامة. 
ونصل الآن للسؤال المحوري المرتبط بما دلّت عليه هاتان الآيتان» وهو: 
- قن هو الإمام الحق الذي يكون حجة الله على خلقه في عصرنا هذا؟ فإنّه لابد 
للإمام الحقّ من مصداق ف يكل العصوركما نصت عليه الآيتان المتقدمتان. 
وللإجابة علئ هذا السؤال من خلال النصوص القرآنية وحدها 


قي القرآن الكريم 5 





- باعتبارها حجة علئ الجميع معرفة الصفات التي تحددها الآيات 
الكريمة للإمام الحق» ثم البحث عمن تنطبق عليه فى زماننا هذا. 
المواصفات القرآنية لإمام الهدئ 


والمستفاد من تفسير الآيتيرق العيقدمَتِيحٌ أن الإمام المقصود يجب أن 
تتوفر فيه الصفات التي تؤهله للاحتَجَاجَْ عَلَنْ قومه يوم القيامة مثل القدرة 
علئ الهداية والأهلية لأن يكرث تامهمو للد وتكون طاعته معبرة 
عن طاعة الله تبارك وتعالئ؛ وأن يكون قادراً علئ معرفة -حقائق أعمال الناس 
وليس ظواهرهاء أي أن يكرن هادياً لقومه وشهيداً على أعمالهم؛ الأمر الذي 
يستلزم أن يكون قادراً علئ تلقي الهداية الإيهية وحفظها ونقلها للناس»كما 
يجب أن يكون أهلاً لأن يتفضل عليه الله عز وجل بعلم الكتاب والأسباب 
ؤهله لمعرفة حقائق أعمال الناس للشهاد: 
يوم القيامة. وسيأتي المزيد من التوضيح لذلك في الفقرتين اللاحقتين. 

كما ينبغي أن يكون متحلياً بأعلئ درجات العدالة وات لكى لا يخل 
بأمانة نقل الهداية الإلهية الى قومه؛ وكذلك لكي لا يحيف في شهادته عليهم 
يوم القيامة. أي أن يتحلئ بدرجة عالية من العصمةء وهذا مأ صرّح به القرآن 








7 أعلام انبداية بالامام المبدي (ل) خاتم الأوصياءم 
17تانب ابد غاص م !متسس اماع 


الكريم في قوله تعالئ: إوإ بت ابراهيم ره بكلمات فأتيهن قال إني جاعلك للناس 
إماماً قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين70١).‏ فالإمامة «عهد» من الله 
تبارك وتعالئ لا ينال من تليبس بظلم مطلقاً ومعلومٌ أن ارتكاب السعاصي 
3 الظلم؛ لذا فالمؤهل للإمامة يجب أن يكون معصوماً: 
تبارك وتعالئ قد أقرٌ طلب خليله إبراهيم النبي(2ة) في 
جعل الإمامة في ذريته ولم يقيّدها إلا بأنها لا تنال غير المعصومين: نفهم أن 
الذرية الابراهيمية لا تخلو من متأهل للإمامة الئ يوم القيامة؛ وهذا ما يؤكده 
قوله عرّ وجل «وجعلهاكلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون»0». 

ولماكانت الإمامة عهداً إلهيا:كان الإمام مختاراً لها من الله عر وجل 
وهو الأعلم حيث يجعل رسالته حرهدَاما تؤكده الآيات الكريمة فقد نسبت 
جعل الإمام الى الله مباشرة ول تبه لفيزهكما هر واضحٌ في الآيتين 
المتقدمتين من شورتي الْترف والبقرة وغيوهما. ويتحقق هذا الاخختيار 
الإلهي لشخصٍ ممّن للإمامة من لال اندص الصادر من ييتابيع الوحي 
القرآن والسئة -أو مامته وعصمته: أو ظهور المعجزات الخارقة 
للعادة علئ يديه حيث تثبت صحة ادعاثه الإهامة. 

إذن فإمام زماننا الذي دلّت آيتا سورة الاسراء علئ حتمية وجوده 
يجب أن يكون هادياً لقومه وشهيداً على أعمالهم ليصح الإحتجاج به يوم 
القيامة» وأن يكون معصوماً أو علئ الأقل متحلياً بدرجة عالية من العدالة 
تؤهله للقيام بمهمته في الهداية والشهادة؛ ومن الذرية الابراهيمية التي ثبت 














ولاحظ قوله تمالئ «ورهينا له اسحاق ريعقوب وجعلنا في ذرّيته الثبرة والكتاب» 
المتكبرت (55): 257 


المهدي الموعود(926) وغيبته في انقرآن الكريم 3 
بقاء الإمامة فيهاء وأن يكون منصوصاً عليه من قبل الرسول الأعظم ©8) أو 


من ثبتت إمامته؛ أو أن يكون قد ظهرت علئ يديه من المعجزات وأثبتت 
أرتباطه بالسماء وصحة ادعائه الإمامة. 





مصداق الإمام في عصرنا الحاضر 

فمن الذي تتوفر فيه هذه الصفات في عصرنا الحاضر؟ من الواضح أنه 
لا يوجد شخص ظاهر تنطبق عليه هذه الصفات وليس ثمة شخصٌ ظاهد 
يدعيها أيضاًء فهل يكون عدم وجود شخص ظاهر تتوفر فيه هذه الصفات 
يعني خلو عصرنا من مثل هذا الإمام؟ 

الجواب سلبي بالطيع؛ لأنه يناقضنصريح دلالة آيتي سورة الاسراء» 
فلا يبقئ أمامنا إلا القول برجوده بيه وَقِيكبه بالمقدار اللازم للاحتجاج به 
على أهل زمانه يوم القيامة والذي ك ”هام الإمام؛ حتئ في غيبته. 

وهذا ما تقوله مدرسة أهلَ الت كي المهدي المنتظرداهة) 
وتتميز به؛ وتقيم الأدلة النقلية وال لية الدالة علئ توفر جميع الشسروط 
والصفات المتقدية فيه من المصمة والنص عليه من الرسول الأصظ بلق 
ومن ثبتت إمامته من آباثه(هظ)»كما ثبت صدور المعجزات عنه في غيبته 
الصغرئ بل والكبرئ أيضاً وقيامه عملياً بما يتيسشر له من مهام الإمامة في 
غيبته كي يتحقق يتحقق الاحتجاج به علئ أهل زمانه :كما هو مدون في الكتب التي 








صنّفها علماء هذه المدرسة(0. 





ننه أعلام الجداية الامام المبدي (ة) خائم الأوصياء 
حل ل موري اي ات 





وتكفي هنا الإشارة ال أن بعض هذه الكتب قد دون ولادة 
الإمام المهدي(2ة) بفترة طويلة تفوق القرن وفيها أحاديث شريفة تضمّنت 
النص علئ إمامته والإخبار عن غيبته وطول هذه الغيبة قبل وقوعها وهذا 
أوضح شاهد علئ صحتهاكما استدل بذلك العلماء إذ جاءت الغيبة مصدّقة لما 
أخبرت عنه النصوص المتقدمة عليها وفي ذلك دليل واضح على صدورها 
من ينابي الوحي0. 








؟-في كل زمان إمام شهيد عليئ أمته 
قال تعالئ: «فكيف إذا جثنا من كل أَمةٍ بشهيدٍ وجنها بك على هؤلاء شهيد» (©, 
وقال: <ويوم نبعث من كل أَمةٍشهيداً ثم لا مون للّذين كفروا ولاهم 





يستعتبون» 0 

وقال: <ويوم نبعثُ في كل أمةتشهيداعليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيداً علئ 
هؤلاء...+0), 

وقال: جونزعنا من كل أمَةٍ شهيداً فقلنا هاتوا برهاتكم فعلموا أن الح لله وضل 
عنهم ماكانوا يفترون»(©, 

إن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن الاحتجاج الإلهي على البشر يوم 
» وهو الاحتجاج نفسه الذي لاحظناه في آيتي سورة الإسراء 











(1) راببع هذا الاستدلان في مقدم كنا بكمال الدين للشيخ الصدوق: 11 والفصل الخامس من النصرل 
للشيخ المفيد. وكذلك الرسالةالخامسة من رسائل الغيبة. وكتاب الفيبة للشيخ الطوسي: ٠١١1‏ 

وما بمدهاء وإعلام لورئ للشيخ الطبرسي: 181/1 ومأ بمدها وكشف المحجبة للسيد سن طاووس: 1١6‏ 
وقيرها. 

(0) التساء (4): 43 

(0) التحل (05: 44 

(4) التحل 85:01 

(0) القصص (08): ولام 





5 





المتقدمتين؛ وهي تدعم وتؤكد دلالتهما علئ حتمية وجود إمام حق في كل 
عصر يحتج به الله جل وعلاعلئ أه لكل عصر «كل أمة؛كل أناس» فيما 
يرتبط بالهداية والضلال وانطياق أعمالهم على الدين الإلهي القيم. 

واضمٌ أن مقتضئ كونه حجة لله علئ خلقه أن يكون عالماً بالشريعة الإلهية 
من جهةٍ لكي يكون قادراً عل هداية الخلق إليها وأن يكون بين أظهرهم للقيام 
بذلك, هذا أولا وثانياً أن يكون محيطاً بأعمال قومه لكي يكون شهيداً عليهم؛ أي 
يستطيع الشهادة يوم القيامة بشأن مواقفهم تجاه الدين القيم. 

وواضح أن الشهادة المذكورة في هذه الآيات مطلقة؛ «وظاهر الجميع 
علئ إطلاقها هو الشهادة على أعمال الأمم وعلئ تبليغ الرسل أيضاً»() وقد 
صرّح الزمخشري في الكشاف بذلك وقاز«لأن أنبياء الأمم شهداء يشهدون 
بماكانوا عليه»(»: وأن الشهيد: «(شتهد ليم /وعليهم بالايمان والتصديق 
والكفر والتكذيب»7. والشهيد يِحَبَّأقا بكون حياً معاصراً لهم غير متوفئ 
كما يشير لذلك قوله تعالى عل سكس9551 لوكت عليهم شهيداً مادم 
فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرّقيب عليهم وأنت علئ كلّ شيء شهيد» 0». 

يُستفاد من هذه إعلان نتاج الشهادة يكون في يوم القيامة لكن 
الإحاطة بموضرعها أي أعمال القوم يكون في الدنيا وخلال معاصرة الشهياد 
لأمته لقوله تعالن: : (وكدتٌ عليهم شهيداً مادمثٌ فيهم: فلا تو .4 لذلك يجب 
أن ايكون الشهيد الذي يحمج به الله بوم القيامة معاصراً لمن يشهد عليهم» 
لذلك لا يمكن حصر الشهداء عل الأمم الأنبياء (يقظ) كما فعل الزمخشري 




















(1) تفسير الميزالاة 
()) تفسير الكشاف: 419/6 
(6) تفسير الكشاف: 310/0 
(4) المئئدة (0): 117لا 


له أعلام الهداية /الامام المهدي (ل) خاتم الأوصياء 


في تفسيرء(©: بل يجب القول بأن ف يكل عصر شهِيدٌ علئ أعمال معاصريهء 
كما صرح بذلك الفخر الرازي في تفسيره حيث قال («أما قوله تعالئ: «ونزعنا 
نكل أمة شهيدأ»: فالمراد ميزنا واحداً ليشهد عليهم؛ ثم قال بعضهم هم الأنبياء 
يشهدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبآغوا في إيضاحهاكل غاية ليُعلم أن 
التقصير منهم أي من الناس فيكون ذلك زائداً في غمهم. 

وقال آخرون: بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل 
زمان» ويدخل في جملتهم الأنبياء» وهذ! أقرب لأنه تعالئ عمّكل أمةٍ وكل 
جماعة بأن ينزع منهم الشهيد فيدخل فيه الأحوال التي لم يُوجد فيها النبي 
وهى أزمنة الفترات والأزمئة التي حصلت بعد محمد(ي) فعلموا حينئلٍ أن 
الحنش ولرسوله.9©, 00 

إذن فلابد من وجود شه جَلِيَ الأمة/في هذا العص ركما هو الحال في 
كل عصرء يؤيد ذلك استخدام آي :تكَرَرَة النساء والحج لاسم الإشارة 
«هؤلاء» ني الحديث عن شهاة ابول الأكره محمد (): وجئنا بك شهيداً 
عل هؤلاء» إشاره الئ معاصريه فيما يكون شهداء آخرون عل الأجيال 
اللاحقة(. فمّن هو الشهيد علينا فى هذا العصر؟! نعود الئ الآيات الكريمة 
لمتايعة ما تحدده من الصفات الهادية الى معرفته والإجابة علئ هذا التساؤل. 





صفات الشهيد الإمام 
إن الآية (85) من سورة الحج تصرّح بأنه من البشر أنقسهم «ثهيداً من 
أنفسهم» وهو المستفاد من الآيات الأخرئ فهي تستخدم «من» التبعيضية في 


(1) تفسير الكشاف: 455/6 
(1) التفسير الكبير: 11/18 
(7) التفسير الكبيرة 15/16-' 





ذلك مجمع 
الكشاف: 354/5 





المهدي الموعود(94) وغيبته في انقرآن الكريم 3 
قوله تعالئ: طمن كل أمة. 

فالشهيد هوكالأنبياء بشؤء لا هو من الملائكة ولا من الجن ولا من الكتب 
السماوية ولا اللوح المحفوظ: وفي هذا تأبيد لما تقدم في الحديث عن 1آ: 
الإسراء أن المقصود فيهما من الإمام شخص لاكتاب سماوي إذ أن الآيتين 
تتحدثان عن الاحتجاج الإلبي به على أتته وهذا هو دور الشهيد ني هذه الآيات 
أيضا فالمقصود واحد في كلنا الحالتين: فالإمام هو أيضاً منهم. 

والآيات الكريمة تستخدم صيغة المفرد في وصفه؛ أي إن الشهيد على 
قومه واحد في زمانه الذي يعاصره حيأ وهذا ينسجم مع استخدام آآية سورة 
الإسراء المتقدمة لصيغة المفرد في ذ كر الإمام كل أنايى بامامهم». الأمر الذي 

ينفي التفسير القائل بأن الأمة الاسلامية:يجمعاء أو جماعة المؤمنين الآمرة 
بالمعروف والناهية عن المنكر لي هيرك )على أعمال قومها أو الأقوام 
الأخرئ المعاصرة لهاء والأمر نشي يَكََدقَ على نفي القول بأن مصداق هذه 
الآبات هم «الأبدال» الذي ن لأبتحا همرت كما ورد في الروايات 
المروية من طريق الفريقين7". بل شهيد الأعمال في زمانه واحدٌ لا | كثر. 

وحيث إن دوره هو الشهادة علئ أعمال أمته بالكفر والتكذيب أو 
الإيمان والتصديق كما تقدم القول عن الزمخشري وهذه حالات 8 
وحيث إن : «من الواضح أن هذه الحواس العادية فينا والقوئ المتعلقة بها منا 
لا تتحمّل إلا صور الأفعال والأعمال فقط؛ وذلك التحمل أيشا إن يكرث في 
شيء يكون موجوداً حاضراً عند الحس لا معدوماً ولاغائباً عنه, وأما حقائق 
الأعمال والمعاني النفسانية من الكفر والإيمان والفوز والخسران» وبالجملة 








)١(‏ راجع ممجم أحاديث الإمام المهدي: 4/١‏ تفلا عن مسند أحمد وغيره من المجاميع الروائية لأمل 
السئة. 


2 أعلام انبداية بالامام المبدي (ن) خاتم الأوصيام 
“0000ل ةشاش .شاد مم سدع سعد 


كل خفي عن الحس» ومستبطنٍ عند الإنسان وهي التي تكسب القلوب 
وعليه يدور حساب رب العالمين يوم تبلئ السرائ ركما قال تعالئ: «ولكن 
يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم4 07 فهي مما ليس في وسع الإنسان إحصاؤها 
والإحاطة بها وتشخيصها من الحاضرين فضلاً عن الغائيين إلا رجل يتولق 
الله أمره ويكشف ذلك له بيده»9», 

لذلك يجب أن تكون للشهيد علئ أمته إحاطة علمية ربائية بحقائق 
أعمالهم لأن قيمة الأعمال في الميزان الإلهي هي لحقائقها الباطنية ودوافعها 
ونواياهاكما هو واضح؛ لذلك لا يمكن أن ان يكون هذا الشهيد علن أمته 
شخصاً عاديا بل من الذين يحظون بنعمة التسديد الإلهي المباشر ومن الذين 
ارتضاهم الله سبحائه فأطلعهم علئ غيبهإذ من مصاديق غيبه معرفة براطن 
أعمال الناس. 

ومن المعلوم أن هذه الكراعة ليست قتالها جميع الأمة» إذ ليست [هي] 
إلاكرامة خاصة للأولياء الطاغرئي بهم::ؤأم لع دونهم من المتوسطين في 
السعادة والعدول من أهل الإيمان فليس لهم ذلك... إن أقل ما يتصف به 
الشهداء ‏ وهم شهداء الأعمال ‏ أنهم تحت ولاية الله ونعمته وأصحاب 
الصراط المستقيم»©. 
الشهيد عنده «علم الكتاب» 

وواضح أن هذا الإطلاع علئ بواطن الناس غير ممكن بالأسباب 
الطبيعية المتعارفة بل يحتاج الى نمط تحاص من العلم يتفضل به الله تبارك 








() البقرة (1): 706 
(؟) تفسير السيزانة 750/1 1 
(6) تفسير الميزلنة 01/1 


المبدي الموعود(ء2) وغيبته في القرآن الكريم 3 


وتعالئ بحكمته علئ من يشاء من عباده ‏ وهو عر وجل الأعلم حيث يجعل 
رسالته( 2‏ فيتمكن به العبد من تجاوز ما تعارف عليه الناس من الأسباب 
الطبيعية والقيام بما يمكن القيام به بواسطة هذه الأسباب فتكون له مرقبة من 
الولاية التكوينية وتجاوز الأسباب الطبيعية بإذن الله» وهذا النمط الخاص من 
له تي في الترآن لكي بم با«علم | الكتاب». 





الطبيعية. كان لديه من علم الكتاب. الاحظ قوله عرّ وجلّ: «قال الذي عنده 
علمٌ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرندَإليْلاَطوفِك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من 
فضل رتي» 0 

ركان آصف بن برخهائوصياً لسليمان النبي (ة) أراد أن يعرف الناس 
بأنه الحجة من بعده بإبراز علمه المأخوذ من الكتاب7©: وكان عنده مقدار 
معن من علم الكتاب ولي س كله كما هو واضح من استخدام «من» التبعيضية 
في الآبة المتقدمة. 
0 ومنه يتضح أن الذي لديه علم الكت ب كله تكون له مرتية أل من 
هذه الولاية التكوينية والتصرف فى الأسباب والقدرة علئ الإحاطة ببواطن 
أعمال الناس وتقديم الشهادة الكامئة بأحقية الرسالة الإلهية. 

وعليه فالشهيد علئ قرمه ينبغي أن يكون لديه علم من الكتاب _كلاً 





114 :)5( إشارة ال قوله تعالئ: طالله أعلم حيث يجمل رساك » الأتمام‎ )١( 
. ( الشمل‎ )1( 
قصص الأنبياء للسيد الجزائري: .418 تقلا عن تفسير العياشي.‎ )6( 








نه أعلام البداية /الامام الميدي (نله) خاتم الأوصياء 
أو بعضاً أو يمكن القولكحدٌ أدنى بأن الذي عنده هذا النمط الخاص من 
العلم قادرٌ علئ ذلك. يقول: عرّ ن قائل في آخر سورة الرعد: «ويقول الذرين 
كفروا لست مُرسلاً قل كفئ بالل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»(01. 

وقد ثبت من طرق أهل السئة -كما نقل ذلك الحاكم الحسكاني في 
شواهد التنزيل!؟؟ ‏ ومن عدة طرق؛ وكذلك ثبت من طرق مذهب 
أهل البيت(0هة)(": أن الآية الكريمة نزلت في الإمام علي(#ة)» وإن علم 
الكتاب عنده وعند الأثمة من أولاده(8:) وليس هناك من يدعيه غيرهم وقد 
صدّقت سيرتهم (نظ) ذلك والكثير مما نقله عنهم حفاظ أهل السنة والشيعة 
يشهد علئ صدق مدعاهم هذا. 

إذن فالمتحصل من الآيات الكْريَّة المتقدمة: 

١‏ حتمية وجود من يجهله له تبار/ك أوتعالئ شهيداً عل أعمال العباد 
ف يكل عصر بحيث يحتج بعلي أهل عصره وأمته يوم القيامة؛ فهو إمام 
زماتهم الذي يُدعون بهء ويكون من أنفسهم. 

١‏ وهذا الإمام الشهيد قد يكون نبياً وقد يكون من الأوصياء في 
الفترات التى ليس فيها نب نكما هو حال عصرنا الحاضر والعصور التي تلت 
عضر خائم لأنبياء محمدروة). إذ الآيات مطلقة تشم لكل الأزما نكما هو 
ظلاهر. فالإمام الشهيد موجود إذن في عصرنا الحاضر. 

1 والإمام الشهيد في عصرنا الحاضر حيٌ أيضأكما هو المستفاد مما 
حكاه القرآن الكريم على لسان عيسئ(3#8). 








(0 الرعد 10:07 








بها الن حقائق أعمال من يشهد لهم أو عليهم يوم القيامة. ومظهر هذا 
التسديد والفضل الإلهي هو أن يكون لديه علم من الكتاب أو علم 
الكتاب كله. 

«_وحيث إن مثل هذ! الشخص غير ظاهر فلابد من القول 
وقيامه بما يؤهله لأن يحتج الله تبارك وتعالئ به يوم القيامة خلال م 

”قد ثبت -من طرق أهل السنة والشيعة -أن لد الإمام علي والأشمة 

أولا8) عل الكتاب حسب م نص عليه قرت الكريم بلول الذي 
ينطبق علئ غيره. 

وقد أثبت المفسر الكبير العلامة محجاد لمحسين الطباطبائي (ؤة) فى كتابه 
لقم «الميزان في تفسير القرّآتة حدم انبيجام الأقرال الأخرئ مع منطوق 
الآية الأخيرة من سوره الرعد لذلك فإن المواصفات المستفادة من الآيات 
الكريمة تنطبق عليهم؛ وحيث لم يدّع غيرهم ذلك فانحصر الأمر بهم. 
وقولهم في الإمام الثاني عشر منهم؛ وهو محمّد بن الحسن المسكري _عليهم 
السلام جميعأ ‏ وقولهم بغيبته وقيامه بمهام الإمامة وما تقتضيه مهمة الشهادة 
علئ أهل زمانه يوم القيامة؛ ينسجم بشك ل كامل مع دلالات الآيات الكريمة 
المتقدّمة التي لا تنطبق علئ غيرهكما هو واضح بالاستقراء لعقائد الفرق 
الأخرئ. 

إن هذه الطائفة من الآيات الكريمة تهدي الى حتمية وجود مهدي 
آل الببت(80) وغيبته وقيامه بما تقتضيه مسؤولية الشهادة الاحتجاجية يوم 
القيامة. وهذا ما تؤكدهكما سرف نرئ الأيات اللاحقة. 








ذا أعلام الهداية الامامالمهدي (لة) خاتم الأوصيام 
ز.1000001909:12000555515091900199للالبيمت بس شف عد اد سد اس سدق 


“1لا يخلو زمان من ها إلئ الله بأمره 

قال تعالن: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيٌ من رهما أنت منذر ولك 
قو م هاد»20, 

تصرّح الآية الكريمة وعلى نحو الإطلاق بأن «لكل قوم هاي». واستناداً 
الى إطلاقها يُستفاد أن ثمة هادٍ الئ الحق ف يكل عصر. 

وهذه الحقيقة منسجمة مع ما تدل عليه الآيات الكريمة وصحاح 
الأحاديث الشريفة والبراهين العقلية من أن ربوبية الله لخلقه اقتضت أن 
يجعل سبحانه وتعالئ لهم ف يكل عصر حجة له ععليهم يهديهم الى الحق؛ 
طبقا لسنته الجارية في جميع مخلؤقاته :كي هدايتهم الى الغاية من خاقها فهو 
كما قال: «الذي خلق فسوئ » والذي قَدَّرفهيائ74». وهذه السنة جارية علئ بني 
الإنسان أيضاً فهو تعال الذئيتخلقهم وقدَر بأن يهديهم الئكمالاتهم المقدّرة 
لهم ويدلهم على مافيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم. 

معنئ الآية الكريمة هو أن الكفار يقعرحون عليك [أيّها النبي 
الخاتم (82ة)] آية؛ وعندهم القرآن أفضل آية؛ وليس إليك شيءٌ من ذلك» 
وإنما أنت هادٍ تهديهم من طريق الإنذار» وقد جرت سنة الله في عباده علئ 
أن يبعت ف يكل قوم هادياً يهديهم. 





معنئ «الهادي» في الفرآن 
والآية التى ذكرت أعلاه تدل علئ أن الأرض لا تخلو من هادٍ يهدي 








() الرعد (00: لا 
(؟) الأعلئ (/0): ؟- ا ورلجم تفسيرها في الجزء العشرين من تفسير الميزاا. 


المبدي الموعود(35) وغيبته: لها 


الناس الئ الحق» «إما أن يكون نبياً وإما أن يكون هادياً غير نبي يهدي يأمر 
الله00..وإطلاق الآية الكريمة ينفى حصر مصداق «الهادي» في الآية 
بالأنباء )كما ذهب لذلك الزمخشري ١‏ 
الحصر يخرج الفترات التي لم يكن فيها نبي من حكم الآية الكريمة العام وهذا 
خلاف ظاهرها المصرّح بوجرد هاا ن يكل عصر لا تخلو الأرض منه. 

فمّن هو الهادي في عصرنا الحاضر؟ نرجع الى القرآن الكريم 
للحصول عائ الإجابة؛ فنلاحظ الآيات الكريمة تحصر أمر الهداية الى الحق 
علئ نحو الأصالة بالله تبارك وتعالئ: ثم تشبتها للهادين بأمره علئ نحو 
التبعية» يقول عرّ وجلّ: طثُل هل من شركائكم من هدي الئ الحق قل ال يهدي للح 
أفمن يهدي الئ الحق أحقٌ اهدي ]لكأن هدئ فمالكم كيف تحكمون» 20 

تلص الآية الكريمة وبلق ةإحتجالجية الرؤية القرآنية لموضوع 
الهداية الى الحق التي فصلتها آلتتيدكرجالآيات الكبريمة؛ وهي حصر الهداية 
ال الحق بالله تبارك وتعالئ علئ نحو الإطلاق: «قل الله يهدي الى الحق». 

ثم قررت الآية الكريمة أن الذي يجب اتباعه من الخلق ليس الذي 
لايستطيع أن يهدي إلا أن يهتدي بغيره من البشرهء بل الذي يكون مهتدياً 
بنفسه دون الحاجة الئ غيره من البشر» فإن الكلام في الآية كما يقول 
العلامة الطباطبائي (8ة) في تفسيرها: «قد قوبل فيه قوله: «يهدي الى الحق» 
بقوله <قن لايهدّي4 مع أن الهداية الن الحق يقابلها عدم المداية ال الحق» 
وعدم الامتدا إلى الحق يقابله الاهتداء الى الحق» فلازم هذه المقابلة 
الملازمة بين الاهتداء بالغير وعدم الهداية الئ الحق؛ وكذا الملازمة بين 









ي في الكشاف في تفسير الآية. لأن هذا 


















(1) تفسيرا 
() يونس (80100 


لذ أعلام البداية 'الامام المبدي (350) خاتم الأوصيام 
ال لع مده سس اح حم تت ما 


الهداية الئ الحق والاهتداء بالذات فالذي يهدي إلئ الحق يجب أن يكون 
مهتديا بنفسه لابهداية غيره والذي يهتدي بغيره ليس يهدي الى الحق أبداً. 

هذا ما تدل عليه الآية بحسب ظاهرها الذي لاريب فيه وهو أعدل 
شاهد علئ أن الكلام موضوع فيها عل الحقيقة دون التجوزات المبنية علئ 
المساهلة التي نبني عليها ونتداولها فيما يننا معاشر أهل العرئ 
الهدلية الى الحق الكل قن تكلم يكلمة حق ودعاإليها وإن لم يعتقد بها أو 
اعتقد ولم يعمل بها أو عمل ولم يتحقق بمعتاها؛ وسواءٌ اهتدئ إليها بنفسه أو 
هداه إليها غيره. 

بل الهداية الئ الحق التي هي اللإيصال الئ صريح الحق ومتن الواقع - 
اليس إِلَالله سبحانه أو لمن اهتدع بنقبَكأي هداه الله سبحانه من غير وأسطة 
تتخال ببنه وبينه» فاهتدىئ باذ[ و23 خر] بأمر الله سبحائه... وقد 








قدمناه فى معنئ الآية أمرن: 

أحدها: أن المراد بالهداية ال الحن ماهو بمعنئ الإيصال الئ المطلرب 
دون ماهو بمعنئ إراءة الطريق المنعمي الى الحق فإن وصف طريق الحق 
يتأتى م نكل أحد سواء اهتدئ الى الحق بنفسه أو بغيره أو لم يهتد. 

وثانيها: أن المراد بقوله: ؤمن لا بهذي إلا أن يهدئ4 هو من لا يهتدي 
بنفسهء وهذا أعم من أن يكون ممن يهتدي بغيره أو يكرن ممن لا يهتدي 
أصلاً لا بنفسه ولا بغيره... 

وثالئها: أن الهداية الئ الحق ‏ بمعنئ الإيصال إليه ‏ إنما هي شأن تسن 









لا واسطة بينه وبين الله سبحائه فى أمر الهداية إما من باد 


أمره أو بعناية خاصة من الله سبحانه كالأنبياء والأوصياء من الأئمة. وأما 
الهداية بمعنئ إراءة الطريق ووصف السبيل فلا يخقص به تعالئ ولا بالأئمة 





المهدي الموعود() وغيبته في القرآن الكريم * 
من الأنبياء والأوصياء: كما يحكيه الله تعالن عن مؤمن آل فرعون إذ يقول: 
يا قوم العو أهدكم سيل الّشاد» (0... 

وأم قوله تال خط إيي) وهو إمام: «إنّك لا تهدي مَنْ أحبيت 
ولكنّ الله يهدي نُ 









ونحو ذلك مما سبقت لبيان أن الله 
» وغيره يملكها بتمليك الله ملكا تبعياً 
أو عرضياً ويكون سبباً لها بإذن الله قال تعالئ: «وجعلناهم أئنّة يهدون 
بأمرنا4 40 وفي الأحاديث اشارة الئ ذلك وأن الهداية الى الحق شأن النبي 
وأهل بيته-صلوات الله لله عليهم أجمعين. أنتهئ قول العلامة الطباطباثي (48) في 
تفسير الآية ملخصاً وقد عرض الأقوال الأخِرئ الوار اردة في تفسير الآية وبين 
عدم انسجامها مع منطوق الآية نفسيها! 

والمتحصّل من التدير فيها مرحت الهداية ال الحق بمعنئ الايصال الى 
صريحه بالله تبارك وتعالى بالأسالة بيبخ كان اكنهدياً بنفسه من قبل الله 
تبارك وتعالئ إذ يتحلئ بدرجةٍ عالية من الاستعداد الذاتي لدلقي المنح الخاصة 
بالهداية من الله تبارك وتعالئ سواء عن طريق الرحي إذاكان يا أو عن طريق 
1 الإلهي الخاص إذا لم يكن نبا وكذلك للحصول على «أمر الله» للقيام 

بمهمة الهداية ل ا إلآيات التي تتحدث عن «أمر الله» تقودنا 
- وبوضوح -الئ معرفة أنه يشمل الولاية التكوينية والتصرّف الخاص إذ لا تجد 
ايذي اران لكريم تذكر وأمر اكد أن يقتصر معناه على ولايته 
التكوينية أو يشملها الى جانب الولاية التفسريعية «فالإمام هاد يهدي بأمر 

















.14:040( المؤمن‎ )١( 
05:06 القصص‎ )1( 
الأنبياء 0037 عا‎ )2( 
3181/1١ تفسير الميزانة‎ )4( 


4 أعلام الهداية الاماء المبدي (15) خاتم الأوصياء 
31333 اتات سمطانت نحد ل الح لست 


ملكوتي يصاحبه: فإلامامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم)(©, 

وبهذه الولاية التكوينية يستطيع الهادي إلى الله بأمره أن يتصرف 
بالأسباب ويصل ال حقائق وبواطن العباد فيعطيهم من حقائق الهداية ما 
يناسبهم؛ وهذا التصرّف هو الذي ساقنا إليه التدبر في الآيات الناصة علئ 
وجود شهيد ف يكل زمان علئ أهل عصره. 
الهادي منصوب من الله. 

وبالرجوع ثانية الى القرآن الكريم نجده يصرّح بأن الذي يكون هادياً 
للناس بأمر الله تبارك وتعالئ هو الإمام المنصوب لذلك من قبل الله تعالئ كما 
هو واضخ من قرله تعالئ: إوجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا0©. 

وفي هذا تأكيد لما دلّت عليه آيات الإمامة وأنها عهد إلهى يجعله الله 
فيمن يخختاره من عباده:كما أَشذثالذلكبي الحديث عن آيات سورة الاسراء 
وصفات الإمام. 

نعود لأآية مورد البَحْمئ متورة إلرعد:فهي تصرّح بأنه إلكل قوم هاده 
عن نحو الإطلاق ومصداق الهادي المراد فيها لا يمكن أن يكون أحد الكتب 
السماوية للسبب نفسه الذي أوردناه في معرفة مصداق «الإمام» في آآية سورة 
الإسراء: كما لا يمكن حصر المصداق بالتبي لما قلنا من أنه يخرج الفترات 
التي ليس فيها نبي من حكم الآية وهذا خلاف ظاهر الآية العام الذي يشمل 
جميع الأزمان. 

كمالا يمكن أن يكون المصداق المقصود في الآية هو الله سبحانه 
وتعالئ؛ لأن هدايته تشمل جميع الأزمنة دونما تخصيص بقوم دون قوم» 
وهذا حلاف ظاهر الآيةء خاصة وأن لفظة «هاد» جاءت بصيغة النكرة؛ الأمر 








(1) تفسير الميزا 
() الأنبياء (03): ا 





المهدي الموعود(3) وغيبته في انقرآن الكريم نا 


الذى يفيد تعدد الهداة. 

٠‏ يُضاف الكل ذلك أن الهداية الإلهية للناس تكون بواسطة هداة من 
أنفسهم مرتبطين به تبارك وتعالئ يتلقون منه الهداية وينقلونها الن عباده؛ 
وهؤلاء هم المهتدون بأنفسهم منه تبارك وتعالئ دونما واسطةكما تقدم في 
تفسير آية سورة يونس وهم الذين يهدون بأمره تعالئ. وهم الأئمة 
المنصوبون للهداية بأمره تعالئ كما تقدم حيث لم يرد في القرآن الكريم 
وصف الهداية بأمره إلا في موردين اقترن فيهما بوصفي «الأئمة» وإشتيارهم 
لذلك من قبل الله تعالئ» والموردان هما آية سورة الأنبياء المتقدمة وآية 
سورة السجدة: (وجعلنا منهم أنئّة يهدون بأمرنا لما صبروا»(0. 

وتكون النتيجة المتحصلة من التدجز.في الآية الكريمة مورد البحث 











عر وجل ف يكل عصر فل تخار الأراشنختدحتؤا كان نيا أو خير نبي. 

وحيث إن مثل هذا الشخصتغِيرَطاعز: فى عضّرنا الحاضر؛ إذ لا يوجد 
بين المسلمين ‏ من أي فرقةٍ كانت من يقول بوجود إمام ظاهر هادٍ بأمر الله 
منصوب من قبله تعالئ ورد النص عليه ممّن قوله حجة إلهية كما تقدم في 
البحث عن آية سورة الإسراء؛ لذا فلا مناص من القول بغيبته واستتاره؛ وقيامه 
بمهام الإمامة والهداية مستترا بأستار الغيبة: فيكون | اع به مثل الانتفاع 
بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار السحا ب كما ورد في الأحاديث الشريفة9©, 
وهذاما تقول به مدرسة أهل البيت (غية) في الامام المهدي وغيبته. 






(1) السجدة (74:)69. 
(1) راجع الحدديث الذي يرويه جابر بن عبد لله الأفصاري عن رسرل ل(يَل) المروي ف يككمال الديين: 
١/9؟‏ وكفاية الأثر : 0# وغيرهما . 








5000 





رادت 
المهدي الموعود وغييته في المتفق عليه من السئة 


الى جانب الآيات الكريمة المتقدمة توجد بين أيدينا الكثير من 
الأحاديث الشريفة التي صحت روايعقا ميك أل السنة والشيعة عن سيد 
المرسلين (907) بطق كثيرة ٠‏ تؤكد دلآلأت الطائفة المتقدمة من الآيات 
الكريمة وتفصل مجملاتها وتكتيل الصورة التي تِرّسمها فيما يرتبط بالدلالة 
علئ وجود الإمام المهدي الموعود(#ة) بالفعل وغيبته وتصرح بالمصداق 
الذي دلت عليه الآآيات الكريمة بذكر صفاته العامة. 

ونختار هنا نماذج من الأحاديث الشريفة المتواترة أو 
المستفيضة المروية بأسانيد صحيحة عند أهل السنة والمروية في الكتب 
الستة المعتمدة عندهم لأن الاحسعجاج ب ا أباغ» ولأن تس بير 
وتقديم المصداق المعقول لها غير ممكن إلا علئ ضوء عقيدة أهل البيت 
في المهدي المنتظر(ة) فيما يرتبط يعصرنا الحاضر خاصة؛ ولأن 
الرسول الأعظم © قد صرح في هذه الأحاديث المختارة بالأهمية 
القصوئ التى تحظئ بها مضامينهاكما سترئ. 





ده أعلام البداية الامام المبدي (نة) خاتم الأوصياءٌ 
لاس سسشد سد ساس 


١-حديث‏ الثقلين 

وهو من الأحاديث المتواترة: رواه حفاظ أهل السنة والشيعة بأسائيد 
صحيحة عن جم غفير من أصحاب رسو الله (يي)» عد بن حجر من علماء 
أهل السئة -أكثر من عشرين منهم ف يكتابه الصواعق المحرقة('؟ وعد غيره 
من حقّاظ أهل السنة أكثر من ثلاثين صحابيأكما في سنن الترمذي !© وأّف 
الحافظ أبو الفضل المقدسي المعروة ن القيسراني ‏ وهو م نكبار حقّاظ 
أهل السئة -كتاباً خاصاً عن ن طرق هذا الحديث الشريف7").كما أثبتت أثبتت العديد 
من الدراسات الحديفية تواتره بما لا .يدع أي مجال للنقاش أو التشكيك » 
نظير ما فعل العلامة المتتبع المي و”'حسَبيحوامد الموسوي في موسوعة عبقات 
الأنوار وغيره من العلماء(!). 

ويتضح من رواياتثبقذا /لحديث الشريف أن النبي المكرم (85ة) قد 
كرر مضمونه بعبارات وألفاظ متقاربة في عدة مناسبا » منها في يوم عرفة 
من حجة الوداع؛ وموقف يوم الغدير في طريق عودته منها ويعد انصرافه من 
الطائف؛ وفي الجحفة, وفي خطبة له في مسجده بالمد. إينة بعد عودته من هذه 
الحجة؛ وفي حجرته أيام مرضه رلي) وقد امتلأت الحجرة بالصحابة(©. وكل 
ذلك يكشف عن أهمية الوصية النبوية التي تضمنها الحديث بالنسبة للإسلام 














(1) الصراعق المحرقة : 16١‏ من العلبمة المصرية وقد صرح أبن حجر بتواقره. 

(1) سئن الترمذية :6 711-311 -مناقب أهل بيت النبي باب 05 

(6) أهل البيت في المكتبة لمربية للسيد عبدالمزيز الطباطيائي + 59/9 - 591 

(4) أصدرث دار التقريب لإسلامية في مصر رسالة منصلة ألنها أحد أعضاه الدار عن هذا الحديث استوف 
فيها أسائيد الحديث في الكتب المعتمدة عند أهل السنة. 

(ه) الصراعق المحرقة لابن حجرة : 44 اء أهل البيت في المكتبة العربية : 19/4 








المبدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السئّة لها 


والمسلمين وإلا لما أولاها ‏ وهو الحريص علئ المؤمنين الرؤوف الرحيم 
بهم -كل هذا الاهتمام في التكرار والتبليغ في تلك المواطن المهمة التي 
تجمع أكبر عدد من المسلمين ؛ خاصة وأنه(#)كان يبادر لإعلان هذه 
الوصية ويؤكدها علئ الملا العام دون أن من يسأله عنها. 

ويستفاد من بعض الروايات أن مضمون الوصية التي تضمنها هذا 
الحديث الشريفء هو الذي أراد رسول الله محمد (72)كتابته للمسلمين في 
الأيام الأيرة من حياته المباركة عندما طلب أن يأقوه بكتف ودواة ليملي 
عليهم وصية لكي لا يضلوا بعده »كما ورد في نص حديث الكتف والدواة 
هذا المروي في صحيح البخاري(!) وغيره ذمنعوه من ذلك ووقع الاختلاف 
فصرفهمكما في حديث رزية يوم اهيبن كالمشهور دون أن يدون الوصية » 
إذْ يُلاحظ أن عبارة «لن تضلوا بعدي هد المذكورةأفي حديث طلبهكتابة الوصية 
عبارة متكررة في حديث تلكأ ,كبا تكرت وصيته بأهل بيته 
وعترته خيراً فى حديث الثقلين وفى وصاياه فى الساعات الأخيرة من حياته 
المباركة - الا ١‏ 

ويظهر من ذلك بوضوح أن النبي الأكرم (ييِ) أراد تسجيل مضمون 
الحديثالشريف في انبوية حاسمة للجدال مدونة بحضو ركبار صحابته 
قطعاً للجدال وتركيداً للأمر. وكل ذلك يميّن أن الموضوع الذي يتضمنه مهم 
للغاية وإلا لما أكد عليه هادي الأمم (ييه) بهذه الدرجة المشددة» وهذا الأمر 
يكشف عنه نص الحديث نفسه المصرح بأن العملبالوصية التي يتضمنها هر 













)١(‏ صحيح البخاري: /١‏ لا 6/ 9 6 33-8 9/ اده 14/87 111/8 من طبعة دار القكر المصورة عن 
طبعة استانبرل وفي جميمها وردت عبارة «لن تضلوا بعدي» في الحكاية عن مضمون الكتاب الذي أراد 
كتايتة. 





4 أعلام تلهداية الامام المبدي (ية) خاتم الأوصياء 


سبيل النجاة من الضلالة بعده (يية)...كما سيتضح أكفر خلال دراسة نصه. 

كما أن ثبوت تواتر الحديث الشريف عند المسلمين كافة يجعل من 
الممكن الاستناد اليه في المسائل الاعتقاديةكما هو ثابت في علم الكلام 
الاسلامي» لذا يمكن الاستناد اليه في قضية الإمامة . 








اللفظ المتواتر: كتاب الله وعترتي 

واللفظ المتواتر لهذا الحديث الشريف هو الذي ورد فيه ذكر القرآن 
الكريم وأهل بيت النبي أو عترته -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - 
كمصداق للثقلين والأمر بالتمسك بهما منجاة من الضلالة الئ يوم القيامة؛ 
طبق ما رواه البخاري في كتابه التأريخ الكبير ومسلم في صحيحه والترمذي 
في سنته وكذلك النسائي في خطائِي وَآبيَ/ماجه في ستنه » وأحمد بن حنبل 
في مسنده؛ والحاكم في مستدركة تتح على شرط الشيخين ووافقه ني 
ذلك الذهبي» وغي رهم كبي ر١1)‏ رسأي صحيحه عن زيد بن أرقم 
هو قوله: «... قام رسول امرو) نينا خطيباً بماءٍ يدعئ خماً بين مكة 
والمديئة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكرء ثم قال: 





«أما بعد أيها الناس» فإنما أنا بعر ويوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 
فيكم ثقلين: أولهماكتاب الل فيه الهدئ والنورء فخذوا بكتاب اله واستمسكوا به... وأهل 
بيني لأكركم الله في أهل بيتي: اذكركم الله في أهل بيتي» اذكركم الله في أهل بيتي »090. 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري عن 


رسو الْهريي) قال «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعديء أحدهما أعظم 








(0 باجم 
الأنوار وقد طبع هذا التلخيص مرتي. 
(1) صحيح مسلم : 1499/4 











من الآخر:كتاب الله حبل ممدودٌ من السماء الئ الأرض؛ وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى 


يردا علي الحوض» فانظرواكيف تخلفوني فيهما»(0, 

وأخرج الحاكم في مستدركه ما نصّه: 
تارك فيكم الثقلين أحد هما أ كبر من الآ 
وعترتي أهل بيتي» فانظرواكيف تخلفوني فيهما؛ فإنهما لن يفترقا [ يتغرقا] حتى يردا علي 
الحوضء إن الله مولاي» وأنا ولي كل مؤمن. مَنْكنت مولاه فعليٌ مولاه. اللهم وال من والاه 
وعادٍمَن عاداه»00, 





«كأننى قد دعيت فأجبت إن 








وأخرج ابن حجر في صواعقه ما نصّه : 

«إني مخلفٌ فيكم الثقلين :كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبدا ولن يفترقا حت يردا علي الخرض "وك تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم 
فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم متكم »21 

والألفاظ الأخر. ى التي سرد )يقي الجتفاظ:/مقاربة لهذه النصوص. وفي 
جميعها ورد الحديث بلفظ «كتاب الله وأهل بيتى»: وهو اللفظ المتواتر لذا فلا 
اعتبار في مقابلهبالافظ المحرف الذي استبدل عبارة «عترتي أهل بيتي» بكلمة 











«سنتي»؛ فأهداف هذا التتحريف واضحة والإصرار علئ ترويجه ارتبط 
بمصالحالأمريين والعباسيبنالسياسية؛ يُضاف الى ذلك أن هذا اللفظ المحرف 
لم يرو في المصادر المعتبرة(؟)؛ وهو في أفضل الأحوال من روايات الأحاد 





(01) سنن الغرمذي 351/01 
(1) المستدرك علن الصحيحين : 77 101. 

(5) الصواعق المحرقة : 10٠‏ النصل الأول / الآياث الواردة فيهم. 

لين الصادرة عن دار النقريب الإسلامية في مصر : .1 وراجع مناقشة السيد محمد تنقي 
الحكيم لإعتبار هذء الرواية ضمن حديثه عن دلالات حديث التقلين في فصل السنة م نكتابه الأصرل 
العامة للفقه المقار. 











0 أعلام لهداية الامام المهدي (3) خاتم الأوصياء 
الضعيفة التى لا تفيد علماً ولا عملاً خاصة في مسألة عقائدية مهمةكالتي 
يتاولها مضمون الحديث. ١‏ 1 

وحتى لو فرضنا صحة رواية هذا اللفظ المحرف -كما فعل ابن حجر 
في صراعقه فا ذلك لا يعارض اللفظ المتواتر ولا ينقص من دلالته 
العقائدية المهمة : بل إن الجمع بينهما ممكن وهو يضيف تأكيداً لحقيقة أن 
سئة الرسول. (يلُ) هي عند أئمة عترته فهم العلماء بالكتاب والسنة »كما 
أشار لذلك ابن حجر حيث قال:«... وفي رواية «كتاب الله وسنتي » وهي المراد 
من الأحاديث المقتصرة علئ الكتاب لأن السنة مبيثة له؛ ذأ ذكردمن 
ذكرهماء والحاصل أن الحث وقع علئ التمسك بالكتاب وبالسئة وبالعلماء 
بهما من أهل البيت» ويُستناد مدن منتمرع ذلك بقاء الأمور الشلاثة الى 
قيام الساعة»(9. 








دلالات الحديث علئ وجود الإمآم 

دلالات الحديث الشريف كثيرة : وقد استدل به العلماء لاثبات معظم 
مسائل الإمامة حسب مذهب أهل البيت (بة)!'2؛ تقتصر هنا علئ ذ كر أهمها 
مما يرتبط بموضوع بحثنا خاصة. 

١-صوّح‏ الحديث الشريف بأن سبيل النجاة من الضلالة بعد وفاة 
الرسول (5)» إنما يكون بالتمسك بالقرآن والعترةالنبوية معاً: «ماإن تسكتم 
بهما»: وليس بواحدٍ منهما فقطء بمعنئ أن التمسك بأحدهما لا يكون تاماً 
وحقيقياً ولن يضمن النجاة من الضلالة إلا إذا اقترن وقاد الى التمسك بالآخره 









(1) الصواعق المحرقة : :18 
(؟) راجع معلاكتاب «حديث النقلين» تواتره » فته للسيد علي الميلاني. 


المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السُنّة م 
فلن يكون مدعى التمسك بأحدهما صادقاً فى ادعائه لأنهما «لن يفترقا» . 


التقل الثاني بقوله (ييلُ) : «عترتي أهل 
بيتي »؛ والعترةكمأ يقول علماء اللغة : «نسل الإنسان: قال الأزهري: وروئ 





؟-حدد الحديث بوضوح هوي 


أن العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه وله 





تعلب عن ابن الأعرا 
تعرف العرب من العترة 

وبهذا تخرج نساء النبي (20) من مصداق الحديث. 

بل وحتى مع الأخذ بوصف «أهل بيني » مجرداً تخرج نساء النبي من 
المصداق لما أخرجه مسلم في صحيحه في ذيل حديث الثقلين حيث وضح 
راويالحديث عن زيد ب نأرقم المقصود عندما سألره : امن أهل بيته» نساؤه؟ 
قال : لا وأيم الله » إن | تكون هج رسن الدهر ثم يطلقها فترجع الئ 
أبيها وقومها . أهل بيته أصله وعطبته الذي حرموا الصدقة من بعده »9 








غير ذلك »(0. 





مصداق أهل البيت (180). 

وقد حدّد رسول الله (02) نفسه مصداق « أهل البيت » بعد نزول آية 
التطهير» حيث خصصها ببيت فاطمة (5ة) : حيث «انهكان يمر ببيت قاطمة 
رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت» 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت وسطقركم تطهيرً»: كما روى ذلك 
أحمد بن حنبل في مسند(. 

يُضاف الى ذلك تصريحه بأن هؤلاء هم أهل بيته في حديث الكساء 
المشهور وإخراجه زوجته أم المؤمنين أم سلمة منهم وقوله لها إنها على خير 
() المصباح 


(1) صحجيح مسلم: 1001/1 
(6) مسدد أحمد بن حثيل: 101/8. 















44 أعلام الهداية لالامام المهدي (وو) خاتم الأوصيام 
110019979000090 #االلس داع شد اسم ا راض ست 


لكنها ليست من أهل البيت. وحديث الكساء رواه مسلم في صحيحه 
والسيوطي في الدر المتثور بعدة أسانيد صحيحة طبق طرق أهل السنة(0, 

والثابت أن الإمام عليا (لة) أدخله ني مصداق «أهل البيت » وان لم 
يكن من صلبهكما هو ظاهر مما تقدم. 
عصمة الإمام وتوفر شروط الحديث 

"!إن معرفة مصداق «أهل بيتي وعترتي » في الحديث الشريف ت 
صفة أخرى للثقل الثاني هي تحليه بالعصمةكما هو واضح من دلالةآية 
التطهير المباركة("2 وهذاما يتستجم مع دلالة الحديت تقيبه على عتصدمة الفقل 
الثاني» فهر يؤكد عدم انتراق الثقلين أبداً وني أي حال كما هو المستفاد سن 
استخدام أداة «لن» التأبيدية؛ وملخ تلبت أثم لا باطل في القرآن أبداء لذا فعدم 
انتراق الثقل الثاني عنه دالّ على عَصصمهعة"زإلا لانترق عن القرآن في حالات 
صدور الخ طأأو المعصية وكل صلق الباظلؤأهذاما ينفيه الحديث صراحةٌ 
الأمر الذي يدل علئ عصمة العترة. 

ويضاف الن ذلك أن الأمر بالتمسك بهما معاً مطلق كما هو واضح 
لأنه لم تيد بشيء ؛ لذلك فهو يشمل مختلف الأحوال والأزمان: ولو جاز 
وقوع العترة بم يخالف العصمة لأذى ذلك الى القول بأنّ رسول الله (85) أمر 
بالتمسك بها حتى في الحالات الي تقع في الخطأ وما يخالف القرآن» 
وهذا محال. 





)١(‏ راببع مغلاً صحيح مسلم: 70 +01 وما رواء أحاكم في المستدرك وصححه على شرط البسخاري فية 
/140, والدر المنثور للسيوطي: 906/8 !. 

(1) راجع البحث للقراتي الذي أورده الملامة اللباطبائي(طْه) في تفسير الميزاذه في دفسير الآيية الكريمة 
ودلالاتها. 


المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من انسئنّة م 

كما يتضح مما تقدم إخراج غير المعصومين من ذرية الرسول من 
مصداق الثقل الثاني المأمور بالتمسك به يقول ابن حجر في دراسته لهذا 
الحديث : «ثم إن الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله 
وسنة رسوله إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب الئ الحوض ويؤيده الخبر 
السابق: «ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم» وتميزوا بذلك عن بقية العلماء لآن الله 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا 
المتكاثرة وقد مر بعضها»(2. 

وقد أثبت الواقع التأريخي انحصار توفر هذا الشرط بعد رسول الله(88) 
في الإمام علي والأحد عشر إماماً من أولاده وأولاد فاطمة بدت رسول الله أي 
من ذرية رسول الله () .كما نسيهانبي افحيسئ الى ابراهيم من جهة البنت. 
فالإمامية مجمعون على عصمتهم وسائر فرق أهل السنة مجمعة على محبتهم 
ونزاهتهم ولم يدع أحد صدورأيكشتيء رببخالفل عصمتهم رغم حرص 
الحكومات المعاصرة لهم علئ الحصول علئ أي شيء من هذا القبيلكما هر 
ثابت تأريخياً أيضً(". 

؟ -كما أن الأمر بالتمسك بالقرآن والعترة مطلقٌ زمانياً أيضأكما هو 
واضحٌ من قوله (له) : «من بعدي » دونما تقييد » فهر ناقذ المفعول الى يسوم 
القيامة لخلود الشريعة المحمدية حيث لا نبي بعده (#َيه) ؛ وحيث إن القرآن 
محفوظ من الله تبارك وتعالى , والمترة هي التقل الملازم له الذي لن يفترق 
عنه؛ لذلك فهي محفوظة من الله تبارك وتعالى الى يوم القيامة أيضاً. 





,18١ : الصواعق المحرقة‎ )١( 
رابجع تراجمهم -سلام الله عليهم  فيساكتبه علماء الرجال من أهل السنة؛ وقد ألف العديد منهم كتياًخاصة‎ )1( 
بالأئمة الائني عشر من أهل البيت مب أمشال ابن طولون الدمشقي وغيره.‎ 





5 أعلام الهدلية /الامام الميدي إ(نلبو) خاتم الأوصياء 
092000090000000 امس د فس عمد اس ساح ما 


من هنا يتضح أن في هذا الحديث الشريف المتواتر نصاً صريحاً على 
حتمية وجود ممثل لأهل بيت النبي وعترته (يَي) يتحلى بالعصمة وملازمة 
القرآن ف يكل عصر لكي يتمسك العباد به وبالذكر الإلهي المحفوظ بهدف 
النجاة من الضلالة عملاً بوصية نبيهم الخاتم محمد () ؛ وإلا لبطل مضمون 
هذا الحديث المتواتر الذي ثبت صدوره عمن لا ينطق عن الهرئ. 

فلايد إذن من وجود إمام معصوم من العترة النبوية في عصرنا الحاضر 
يكون مصداقاً لفقل الثانى ويكون التمسك به ممكثاً. وقد تنبه لهذه الحقيقة 
والدلالة الواضحة في حديث الثقلين عدد م نكبار علماء أهل السنة وصرح 
بعضهم بهاء مثل ابن حجر الهيغمي حيث قال: في أحاديث الحث على 
التمسك بأهل البيت إشارة الى علام آنقيلاع متأهل منهم للتمسك به الى يوم 
القيامة كما أن الكتاب العزي زؤذلك؟ ولهدًا كانوا أماناً لأهل الأر ضكما يأتي 
ويشهد لذلك الخبر السابق؛ تزف يكل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ...»(0, 1 








مصداق الحديث فى العصر الحاضر 

إذن الحديث الشريف يدل بصراحة على وجود متأهل من عقرة 
النبي() للتمسك به إلى جائب القرآن الكريم في عصرنا الحاضر ويشترط 
فيهأن يكون معصوماً أيضاً لمن هو هذا الإمام؟ 

من الواضح أن ليس ثمة إمام ظاهر يدعي ذلك أو تنطبق عليه الصفات 
المستفادة من هذا الحديث الشريفء فلايد إذن من القول بوجوده وغيبته لأن 
القول بعدم وجوده مردود بدلالة حديث الثقلين المتواترء وهذه هي خلاصة 
عقيدة مذهب أهل البيت () في المهدي الموعود القائمة علئ الكثير من 








(1) الصواعق المحرقة: 161 





المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السئّة 2 





والعقلية والقائلة بوجوده وغيبته عن الأبصار دون أن تمنع غيبته 
إمكانية الانتفاع بهكما ينتفع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. 


؟-احاديث الخلفاء الاثتى عشر 

روئ أحاديث الخلقاء أو النقباء أو الأمراء أو القيمين الاثنى عشرء 
أصحاب الصحاح والمسائيد المعتبرة عند أهل السنة بأسائيد صحيحة عمن 
جابر ابن سمرةءكما رووها عن أنس بن مالك وابن مسعود وعبدالله بن عمر 
وحذيفة بن اليمان وكلها مسندة الى رسول الله (#» ومضمون الحديث 
مروي - بتفصيل أكثر ‏ وبتواتر من طرق أتباع أهل البيت («8لا) وقد نقل آية 
الله الشيخ لطف الله الصافي أكثر من (:/(1) حديثاً بهذا الشأن0©, 

فهذه الأحاديث من الستفق ع رين الفرق الاسلامية فلا مجال. 
للتشكيك في صحة المقدار المشترك بينهط طن الأقل. لكننا نكتفي هنا 
بالنصوص المروية في الكسَبَلكتيرةعبجد أل السنة وتحديد دلالتها 
ومصداقها على الرغم من خلوها من التفصيلات الموجودة في أحاديث 
الطرق الاخرئ لاسباب واضحة لكي تكون النتيجة حجة علئ الجميع . 


ألفاظ الأحاديث 








روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
النبي (يَيي) يقول : «ديكون إثنا عشر أميرأه: فقا لكلمة لم أسمعها » فقال أبي: إنه 


قال: «كلهم من قريش ». 
ورواه مسلم في صحيحه من عدة طرق عن جابر بن سمرة وبعدة ألفاظ 
وفي بعضها لفظ: 


)١(‏ راج ع كتابه : منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر. 


مم أعلام ألبداية /الامام المهدي (نْكةُ) خاتم الأوصياء 
ةلافس اد شاض مسد انما سم ست 


« إن هذا الأمرلا ينقضي حتئ يمضي إثنا عشر خليفة. 

«لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم إثنا عشر رجلاً...». 

«دلا يزال الإسلام عزيراً الئ إثني عشر ‏ 

وتشجرك هذه الأحاديث في أنه لم ب يسمع ذيل الحديث فأخيره والده 
بلفظ «كلهم من قريش » وهي التعمة الواردة في معظم نصوص الحديث. 

ورواه الترمذي بلفظ : « يكون من بعدي إثنا عش أميرا...» وأبو داود بلفظ: 
«لا يزال هذا الدين عزيزا الى اثني عشر خليفة ؛ فكر الناس وضجوا ثم قا لكلمة 
خفيت» قلت لأبي : يا أبه ما قال ؟ قال :كلهم من قريش ». 

ورواه أحمد في مسئده بطق كثيرة منها بلفظ : «لا يزال الدين قائماً حت 
تقوم الساعة؛ .. -» وف بعضها أن عالصرل ل لوط مل ادن 
ظاهراً على من ناواه؛ لا يضره مخالفي ولأمفارق يمضي من أمتي إثنا عش ر أميراً... 
وفي روايات أخرئ أنه قاله:في عوفات» وني أبرى في يوم جمعة عشية 
رجم الأسلمي: وفي بعضها أن الرسول عقّب عليه بالقول : « ... وإذا أعطى الله 
تبارك وتعالئ أحدكم خيرً فليبدأ بنفسه وأهله وأنا فرطكم علئ الحوض » ؛ وفي بعضها 
أن قريشاً جاءت اليه (5) وسألته عما يكون بعد ذلك فقال : «الهرج: 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير وفي أوله : « يكون لهذه | 
قيماًلا يضرهم من خذلهم ...». 

ورواه المتقي الهندي ف يكنز العمال عن أنس بن مالك بافظ : «لن 

يزال هذا الدين قائماً الن اني عثر من قريش فإذا هلكوا ماجت الأرض 

بأملها»27, 























)١(‏ رسع هله اتنصوص واتسمريف بسصادرها ف يككتاب سنتخب الأثر وسعجم أحاديث الإنام 
السهدي (طية): 100/1 - 175 , وكذلككتاب أحادي المهدي في مسئد أحمد بن حتبل. 
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دلالاتها على وجود الإمام المهدي 380) 

هذه هي النصرص المروية في المصادر المعتبرة عند أهل السئة» وبعد 
عرضها ثثبت الدلالات المستفادة منهاكما يلى: 

١-المستفاد‏ من روايات الحديث الشريف أنه جاء ضمن خطبة مهمة 
ألقاها الرسول الأكرم (يل) على المسلمين وفي الأيام الأخيرة من حياته 
الشريفة ؛ وتصرح مجموعة من رواياته أنهاكانت في عرفات ني حجة الوداع 
الشهيرة وهي الخطبة نفسها إلتي أعلن فيها وصيته الشهيرة بالتمسك بالقرآن 
وعترته في حديث -علئ حتمية وجود 
متأهل من أهل البييت (لة) للتمسك جد يكاب القرآن وال يوم القيامة. 
وهي الحجة نفسها التي بلغ في طرلق”عودتهاملها الأمر القفرآني بتنصيب 
الإمام علي وليأ ومرجعا للمسلمين نعم بيجافه في ذلك. 

وهذا التقارن بين هذه الأحاديث الشلاثة وجمع تبليغها في الأيام 
الأخيرة من حياته الشريفة وإحاطتها بكثير من الأهمية يكشف عن أهمية 
مضامينها فيما يرتبط بهداية المسلمين الى ما يضمن لهم النجاة علئ 
المستويين الفردي والاجتماعي واستمرار تحرك المسيرة الإسلامية من بعده 
عل الصراط المستقيم والمحجة البيضاء. 

فهي تشترك في الموضوع المستقبلي الذي تدور عليه مضامينها؛ لذلك 
لا يمكن القول بأن رسول الله (5) اراد من أحاديث الاثمة الاثنى عشر 
مجرد الإخبار عن واقع تأريخي سيجري بعد وفاته؛ فهذا مالا يمكته سير 





ن المتواتر الذى دل كما عرذ 














1 أعلام الهداية الامام المهدي (نو) خاتم الأوصياء 
000000000000 شم أن لطس تح اعم سه 


الأهمية القصوى التي أحاط بها تبليغه لمضمون هذا الحديث؛ بل واضح أن 
تبليغ هذا الحديث في الأيام الأخيرة من حياته الشريفة يأتي في ضمن 
مساعيه لهداية المسلمين الئ مايتقذهم من الضلالة والانحراف بعده وهو 
الهدف الذي صرح به في حديث الفقلين؛ لذا فذكر الأثمة أو الخلفاء 
الاثنيعشر والإخبار عن مجيثهم بعده هو لهداية المسلمين وصوناً لمستقبل 
مسيرتهم من بعده وإتماماأ للحجة عليهم. وهذه نقطة محورية مهمة يجب 
أخذها بنظر الاعتبار لدراسة هذا الحديث ولمعرفة مصداقه. 
ترابط أحاديث حجة الوداع 

؟ ‏ وعلئ ضوء اشتراك الأجاديث الثلاثة في موضوع واحدء فإن مما 
يعين علئ فهم هذا الحديبش الْشيويْحمورد البحثء ملاحظة ارتباطه 
بالحديثين الآخرين الاذين بلمهجا الزؤمتول محمد (ي) في حجة الوداع نفسها 
أو علئ الأقل في فترة زمئيّة وَاحلَة يليام الأخيرة من حياته الشريفة . 
وحقيقة الأمر أن الأحاديث الغلاثة ترسم صورة متكاملة لطريق اهتداء 
المسلمين لما يضمن مستقبل مسي رتهم من بعده (©8). 

فحديث الثقلين يصرح -كما بتّنا سابقاً ‏ بأن النجاة من الضلالة بعد 
رسول الله (#) تكون بالتمسك بالقرآن والعترة وأن لكل زمان رجلاً من 
أهل بيته وعترته جديراً بأن يكون التمسك به الى جانب القرآن منجاة من 
الضلالة. 

أما حديث الغدير فإنه ييصرح باسم الإمام علي (#ة)كولي للامة 
بعده (ول) يجب عليهم التمسك بولايته كما وجب التمسك بولاية حاتم 
المرسلين؛ وهذا ما يدل عليه أخذه )إلا قرار من المسلمين بأنه أولن 
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بالمؤمنين من أنفسهم ثم قوله : « قن كنت مولاه فهذا علي مولاه»07. 

أما حديث الأئمة الاثني عشر فإنه يصرح بأن الدين يبقى قائماً الى يوم 
القيامة بوجود هؤلاء الأئمة وبهذا العدد لا يزيد ولا ينقصء ويهدي الن 
المسك بهم. 

فتكون الصورة التي ترسمها الأحاديث الثلاثة مع وقد صدرت في 
حجة واحدة أو علئ الأقل في فترة زمنية واحدة هي الأليام الأخيرة من حياته 
الشريفة وضمن مسعئ واحد هر هداية المسلمين الى سبيل النجاة من 
الانحراف والضلالة بعده وهي: أن النجاة من الضلالة وحفظ قيام الدين تكون 
بالتمسك بالقرآنالكريم وبأئمة العترة الطاهرة الذين لا يخلو زمانٌ من أحدهم 
وأن أولهم الإمام علي (92) وعددهم إثنا عتترٌكإاماً لا يزيد ولا ينتقص. 


مصداق الخلفاء الاثنى عشر 

وعندما نرجع للواقع التَأريي تايلأ نجد مصداقاً لنصيجة 
المتحصلة سوئ أثمة أهل البيت الاثني عشر بد بالإمام علي وانتهاءً بالمهدي 
المنتظر ‏ سلام الله عليهم -لا يزيد عددهم عن الأثني عشر ولا ينقص فجاؤا 
المصداق الوحيد لما أخبر به الرسول الأكرم ()إذ لم دع شيرهم ذلك 
تحقيقاً للنبوة المحمدية الثابتة عند المسلمين جميعاً. 





وحيث قد ثبتت عند المسلمي نكافة وفاة الأئمة الأحد عشر من هؤلاء 
الأئمةالاثني عشرء وثبت عند الإمامية عدم وفاة الثاني عشر منهم؛ في حين أن 
الحديث المتقدم ينص علئ استمرار وجودهم الئ يوم القيامة؛ لذا فلا مناص 


)١(‏ عن دلالات حديث الغدير وتوائرء وطرقه رابيع موسوحة الغدير لاملامة الأميتي (ة) ٠‏ والجزء الخاص 
به من عبقات الأنوار وغيرها. 





لذ أعلام الهداية /الامام المبدي (359) خاتم الأوصياء 
اس بعد قدره عد لداعي لد كف 


من القول بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته -إذ م نالثابت' 





عدم ظهوره - 
وقيام الدين بوجوده في غيبته أيضاً تصديقاً لما نص عليه الحديث المتقدم . 
فيكون هذا الحديث الشريف دليلاً على وجود المهدي الإمامي وغيبته. 








دراسة الأحاديث مستقلة 

"الدلالة نفسها يمكن التوصل إليها من خلال دراسة الحديث 
المتقدم بصورةٍ مستقلة وبغض النظر عن ارتباطه بحديثي الثقلين والغدير » 
واستناداً ال الدلالات المستفادة من الحديث نفسه وطبقاً للمروي ف يكتب 
أهل السنة. فنصوصه تجمع علئ أن موضوعه الأول إخبار المسلمين بأن إثني 
عشر شخصاً سيخلفون النبى (لّة)لقولد: « يكون من بعدي »» أي في الفاصلة 
الزمنية بين رحيله والئ يوم امام المستفاد من قوله في مقدمة 
الحديث :«إن هذا الأمر لا ينقضي #كَكَانصسحيح مسلم وغيره والصيغ الاخرئ 
دالة على الأمر نفسه. 

وعليه فالصفات والدلالات التي يشتمل عليها الحديث الشريف لا 
تنطبق علئ أكثر من إثني عشر شخصاً بعد رسول الله (يلي) والئ يوم القيامة؛ 
وإلالما حصر رسول الله (يي) الأمر بهم. فمَنْ هم هؤلاء ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نرجع الى نصوص الحديث الشسريف نفسه 
لمعرفة الصفات التي تحددها لهم ثم نلاحظ علئ 7 5 

إِنْ الصفات التي تذكرها النصوص هي: امراءٌ قرشيون »كونهم خلفاء» 
يقاء الإسلام عزيزاً بهم؛ قيام الدين بهم؛ قيمون علئ الأمة, خذلان البعض لهم 
وتعريضهم للمعاداة. فلندر سكل واحدة من هذه الصفات. 

إن معنئ الإنتماء لقريش واضح ء وقد أجمعت معظم المذاهب 
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العبدي الموعود وغيبته في المتفق عليه 
الإسلامية علئ اشتراطه في الإمام . أما صفة «الخليفة» أو «الأمير» فالمعنئ 
المتبادر منها هو قسن يخلف رسول لله (5) في قيادة المسلمين أو من 
يل أمرهم؛ فهل الوصف هذا يراد به من تو حكم المسلمين السياسي بعد 
وفاته (و) 1 

من الواضح أنه لا يمكن حمل الوصف المذكور علئ هذا الممنى » إذ إن 
هذا تنفيه أحاديث أخرئ صحت حتى عند إخواننا أهل السنة وهي المصرحة 
بأ الخلافة بهذا المعنى لن تستمر بعد رسول الله (يي) لأكثر من ثلاثين عاماً 
ثم تصبح ملكأكما في صحيحي البخاري ومسلم(". في حين أن الحديث 
الشريف يصرح باستمرار وجود هؤلاء,الإثني عشر الئ يوم القيامة. فلا معن 
لحصر البحث عن مصاديرَ« اديب /الشريف فيمن تولئ حكم 
المسلمين بالفعل. 
دلالة الواقع التأريخي 

يُضاف الى ذلك أن الواقع التأريخي الاسلامي ينفي أن يكون المقصود 
بالخليفة هذا المعنى؛ إِذْ ان عد من وصل للحكم من المسلمين بعد وفاة 
رسول اللهإة) وتسمئن بهذا الاسم يفوق الإثني عشر بكثير. 

أجل يمكن القول بأن الإثني عشر المقصودين في الحديث الشريف 
قد يكون بعضهم من هؤلاء الذين وصلوا الى الحكم وهم الجامعون 
للأوصاف الواردة في النصوص وليس مجرد تسلم حكم المسلمين بطريقة 
أو بأخرى يجعلهم مصداقاًللخلفاء والأمراء في هذا الحديث الشريق, 
فإنَ الخلافة والإمرةبالمعنى المعروف والمتداول بين المسلمين هو أمر 








(1) باجع في ذلك مسجم أحاديث الإمام المهدي. 13:0-.60 


14 أعلام انهداية بالامام المهدي (طكل) خاتم الأوصيام 
اش ل تت 


منقوض ومردود بتصريح الأحاديث الشريفة بسرعة زول الخلافة بهذا 
المعن كما تقدم؛ ولأنه يستلزم أن يكونوا متفرقين علئ مدى التاريخ 
الإسلامي وهذا ما تنقضه الدلالات الأخرئ المستفادة من الحديث الشريف» 
لأن مصاديق هذا المفهوم قد انقطعت منذ مدة طويلة في حين أن الحديث 
ينص علئ استمرار وجود هؤلاء الخلفاء الإثني عشر الئ يوم القيامة دونما 
انقطا كما سترئ لاحقاً. 

ولذلك لابد من حمل معنئ «الخليفة» في هذا الحديث علئ ماهو أعم 
من التولي المباشر للحكم السياسيء أي أن يكون المقصود خلافته (4) في 
الوصاية عائ الدين والولاية علئ الأمة وهدايتها الئ الصراط المستقيم سوام 
استلم الخليفة الحكم عمليا أو لم عليه فالرسول )كان يقرم بهذه 
المهمة عندماكان في مكة يتاب نشي دعيقة بسرية وعندما أعلنها وتعرض 
للأذئ من المشركين وعندَمَقاِبو لي الجدينة:وأقام دولته وتولئ حكومتها. 
فقدكان(قللة) قيماً علئ الدين الحق حافظاً له وداعيا إليه ني كل الأحوال» 
دون أن يكون لاستلامه الفعلي للحكم علاقة بإنجاز هذه المهمة وإنكان هو 
الأجدر باستلام الحكم ف يكل الأحوال. 

وهذا ما يشير إليه تشبيهه () لهؤلاء الإثني عشر بنقباء بني اسرائيل 
وأوصياء موسى (#8)كما في حديث ابن مسعود المروي في مستد أحمد بن 
حنبل وغيره(2 . وهذا ما يدل عليه الحديث الشريف نفسه عندما يربط ‏ في 








بعض نصوصه بين وجودهم وبين قيام الدين أي حفظه ؛ فهم أوصياء 
رسول اله (يل) وخافاؤه في الوصاية علئ دينه والهداية إليه. 





(1) مسند أحمد: 6/١‏ المعجم الكبير للطبراتي: /٠١‏ 116 المستدرك للحاكم: 001/4 


المهدي الموعود وغيبته فى المتفق عليه من انسئّة 1 


اتصال وجود الخلفاء الاثنى عشر 








ي قيام الدين بهم تدل علئ استمرار وجودهم ما بين 
وفاة رسول الله (يلي) ويوم القيامة؛ لأن القول بتفرقهم وخلو بعض الأزمان 
من أحدهم مع ربط قيام الدين بهم؛ يعني ضياع الإسلام وعدم قيامه في بعض 
الأزمان وهذا خلاف ما يدل عليه الحديث إلشريف بعبارات من قبيل بدلا 
يزال الدين قائماً» « لا يزال الإسلام عزيزاً ». 

من هنا لا يمكن أن يكون مصداق الحديث الشريف أشخاصاً متفرقين 
على طول التأريخ الإسلامي بل يجب أن لا يخلو زمان من واحد منهم. فيكون 
وجودهم متصلاً. 

كما ان صفة قيام الدين بهل تؤكد أن البعنئ المراد من الخلافة لرسول 
لله (وي) هو المعنى الشمولي المتيد م الذي يشمل بالدرجة الأولئ الوصاية 
على الدينالحق وحفظه والدعولة والهداية إل الأمر الذي يؤهلهم للقيمومة 
علئ الأمة والولاية الشرعية عمليهم المنتزعة من الولاية النبوية كما ني 
حديث الغدير المشار إليه. 

وهذا يستلزم تحليهم بالدرجة العليا من العلم بالدين الحق والعمل على 
وفقه لكي يكونوا أهلاً لحفظه وهداية الخلق إليه؛ وهذا ما يشير إليه قوله (كة) 
في وصفه لهم : «كلهم يعمل بالهدئ ودين الحق » الوارد في ذيل بعض نصوص 
هذا الحديث الشريف20. 

وعلئ ضوعما تقدم نفهم الصفة الاخرئ التي يذكرها الحديث الشريف 









. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاتي: 144/6 باب الاستخلاق‎ )١( 


لذ أعلام الهداية بالامام المهدي (ن) خاتم الأوصياء 
ئا1م07355955995919611لشب ...د كد صن لاس احا 


لهم وهي أنهم سيعرضون للكثير من أشكال المعاداة والخذلان ‏ ولو لم يكن 
كثيراً لما استحق الذكر -دون أن يضرهم ذلك ؛ فهذا العداء والخذلان لن 
يضرهم بمعنئ أنه لا يصدهم عن تحقيق مهمتهم الأساسية بالحفاظ علئ قيام 
الددين وعزته رغمكل الصعاب وبقائه محفرظاً عندهم ف يكل الأزمان رغم أن 
الكيان السياسي للمسلمين تعرض لحقب تأريخية عديدة أصابه فيها الذل 
والهوان وتولئ حكمه فيها أبعد الخلق عن معنئ خلافة رسول الله (5) - 

هذه هى صفات الخلفاء الأئمة الاثني عشر المستفادة من دلالات 
الحديث الشريف طبقاً لنصوصه المروية في أفضل الكتب المعتمدة عند 
إخوائنا أهل السنة » فعلئ من تتطبق؟ .- 
ائمة العترة هم المصداق الوحيها 

الواقع التأريخي يغبت أنِْالتصَداقالؤحيد الذي تنطبق عليه هم الائمة 
الاثنا عضر من عترة النبي الأَعَظم :]وه يختصرن بهذا العدد تأريخياً 
كما هو معلوم وتنطبق علليهم الأوصاف المستفادة من دلالات الحديث 
الشريف»كما ستشير لذلك فيما يلي: 








أدلة التطبيق 

أولاً: ان الحديث يدل بصورة واضحة على لزوم توفر تلك الأوصاف في 
هؤلاء الخلفاء الاثني عشر والتي تؤهلهم لكي يكون الدين قائماً بهم. بممنئ 
أن يكونوا جميعاً معبرين عن خط واحد ومنهج واحد في الدفاع عن الدين 
وحفظه وتبليغه -كما فعل رسول الله (85) -» وقد توذرت هذه الصفات في 
ائمة العترة النبوية الطاهرة الذين ثبت أن علوم النبي (#يه) عندهم وثبت عنه 
وصيته بالتمسك بهم للنجاة من الضلالة كما في حديث الفقلين ؛ وقد أذ 





المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السُئّة ف 
عن عد ل مد عه مسمس سس 2106 1ن 


الكثير من المسلمين ‏ ومنهم أثمة المذاهب الأربعة -علوم الدين منهمكما هو 
ثابت تأريخياً وثبت في روايات مختلف الفرق الإسلامية لجوء الجميع إل 
وفقرهم إليهم في علوم الدين واستغناؤهم (إظة) عن الجميع في ذلك20. 

كما أثبتت سيرتهم تفانيهم في الدفاع عن الإسلام ونشر علومه وإغاثة 
المسلمين عندما هاجمتهم الغزوات الفكرية . واحتجاجاتهم علئ الملحدين 
وأرباب الديانات الأخرئ مدونة في كتب المسلمين وهي تثبت حقيقة قيام 
الدين بهم وخخلافتهم للرسول الأعظلم (ييكُ) ني ذلك وأهليتهم لقيادة 
المسلمين أيضأكما صرح بذلك الذهبي مثلاً حيث قال بأهلية الإمام الحسن 
والحسين والسجاد والباقر(5) ثم قال: وكذلك جعفر الصادقكبير الشأن من 
أئمة العلم كان أولى بالأمر من أبي جشغر البتعبور » وكان ولده موسى كبير 
القدر جيد العلم أولى بالخلافة من هارون27, 
نيً: إن سيرتهم (ة) تتم يع تصريج الجديث الشريف بتعريض 
الخلفاء الإثني عشر للمعاداة والخذلان دون أن يضر ذلك في قيامهم بإنجاز 














مهمتهم الأماسية في حفظ الدين والدفاع عنه كما لاحظنا ذلك في الفقر: 0 
السابقة» ومن المعروف تأر خياً أنهم تعرضوا للأذى والملاحقة الشد 
قبل السلطات الحاكمة التيلم تأ جهداً لإبادتهم مثل ها جرئ في واقعة الف 
للحسين (38) وأهل بيته وأصحابه وتعريضهم للسجن والاغتيال بالقتل أو 
السم الأمر الذي أدئ في نهاية المطاف الئ ضرورة غيبة خساتمهم الإمام 





(0)راجع مثلاً«الإمام الصادق والمذاهب الأريعة» للشيخ أسد حيدر وما ورد بشأنهم في تاريخ دمشق لابن 

يخ بخداد للخطيب البندادي والصواعق المحرقة لابن حجر وسير أعلام الشبلاء للذهبي 

ان لابن خلكان وغيرها. وسائر من ترجم لهم (ني) من مختلف انرق الإسلامية. 

(1) سير أعلام المبلاء ٠١١ ٠‏ ورنجع ماجمعه الشيخ الطبرسي ف يكتاب الاستجاج تجد نماذ جكثيرة 
الدفاعهم عن الإسلام بوجه الأفكار الدخلية. 






4 أعلام الهداية لالامام المبدي (طْكة) خاتم الأوصياء 
10000615-1اةاااااااةااا سد شاسد سد ؛ .مما اس لسست 


الثاني عشر(لية) : ولك نكل أشكال التعسّف والقهر والعداء والخمذلان 

لم يُثنهم عن حفظ سئّة جدهم (يل) وتبليغها حيث حفلت الأحاديث المروية 
نهم والمدونة ف يكتب علماء مدرستهم بكل ما يحتاجه الإنسان في مختلف 
شؤونه الفردية والاجتماعية(2. 

لبق عليهم دلالة الحديث علئ استمرار وجودهم بصورة متصلة 

ما بين وفاة جدهم (©5) وقيام الساعة؛ في سلسلقٍ ذهبية لم تؤد الى قطمهاكل 









حملات العداء والخذلان التي تعرّضوا لهاء وإن أدت الئ غيبة خاتمهم الإمام 
المهدي(ة) فاستمر دوره في حفظ الدين وقيامه بذلك من خلف استار الغيبة 





بأساليب متنوعة أثبتت أن الانتفاع بوجوده متحقق مثلما ينتفع بالشمس إذا 
غيّبتها الشحب عن الأبصاركما وردبفى الأحاديث الشريفة. 

وبذلك يتضح أن عقيدة ظرَيئة أهم البيت (19)كيف تفسر عدم 
تناسب طول الفترة الزمنية بِينوقاق الول (82) وبين قيام الساعة؛ مع 
تحديد الحديث اله ربِفَكَامكوةالختلفاء القديمين على الإسلام بإثني 

شر رجلاً لا أكثرء يستمر وجودهم متصلاً الى يوم القيامة لأن قيام الديين 

يكون يهم 5 

وبذلك يكون الحديث الشريف من الأحاديث المتفق علئ صحتها 
بين المسلمين والدالة علئ وجود الإمام المهدي وغيبته لأنه لا ينطبق علئ 
غير الائمة الإثني عشر من أثمة العترة النبوية الذين أدئ خذلانهم الى 
غيبة خاتمهم (8ة) . 








(1) جممت هله الأحاديث الشريفة في موسوعات ضخمة مثل بحار الأثوار للملامة المجلسي ووسائل الشيعة 
للحر العاملي. 





المهدوية وغيرها. 











الاتفاق علئ أن المهدي خاتم الخلفاء الاثني عشر 

يؤيد ذلك موافقة عددكبير منعلماء أه ل السئّة لعقيدة أهل البيت(80) 
في كون المهدي المنتظر هو الخليفة الثاني عشر من الخلفاء الإثني عشر 
الذين أخبر الرسول (يل) عن خلافتهم الدينية أمثال أبي داود في سننا(» 
واب نكثير في تفسيره(") وغيرهم. وصرح بذلك المجمع الفقهي التابع للأمانة 
العامة لرابطة العالم الإسلامي ني جوابه علئ أستفتاء مسلم م نكينيا بشأن الإمام 
الموعودء حيث ورد في جواب اليجمع هو [ المهدي الموعود ] مر 





الخلفاء الراشدين الإثنى عشر الذين أخبرعنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه 
في الصحاح ...06 , 
ولعل مستندهم في ذلك حدايث الأتيةالظاهرة القائمة بأمر الله الذي 


يتحدث عن المصداق الذي يِتَحِد ينه رحدريث الاثمة الاثنى عشر الذي 





يصرح بأن آخر أمراء هذه الأمة الظاهرة هو المهدي الموعودكما ستلاحظ. 
٠‏ حديث الأمة الظاهرة القائمة بأمر الله 

وهو من الأحاديث المشهورة المروية في الكتب الستة وغيرها من 
المجاميعالروائية المعتبرة عند إخواننا أهل السئة من طرق كثيرة فقد رواه مثلاً 
أحمد بن حنبل وحده من سبعة وعشرين طريقاً. 





)١(‏ راع ما ثثله شيخ عبدالمحسن المباد في بحثه (عقي أدل السئّة والأثر في المهدي المنتظظر) المطبوع 
الأولن» ذو القمدة !1 هم 
/ ”في تفسير الآية 19 من سورة المائدة. 

: رى رابطة العائم الاسلامي؛ المجمع الشقهي المنشورة ف يكتاب احاديث 
المهدي من مسند احمد بن حتيل 5 171-151. 
(6) راج كتاب «احاديث المهدي (طَي) من مسئد أحمد بن حنبل» , أعداد السيد محمد جواد الجلالي: 11-548 










5 أعلام الهداية الامام المبدي () خاتم الأوصياء. 
حل ل ل ل مي 0 


فقد رواه البخاري في صحيحه بلفظ «لايزال ناس من أمتي ظاهرين ححتئ 
يأتيهم أمراله وهم ظاهرون 906 1 

ورواه البخاري في 5 ومسلم وأبوداود وين ٠‏ ماجة وكرام 
وأحمد بن حنبل والحاكم وغيرهم بافظ : «لا تزال طاث ثفة من أمتي عل الحق حتئ 
بتي را فعرويل»9 0 

ورواء البعاري في صحيحه ومسلم وأحمد واين ماجة بلفظ : من يرد 
في الددين ولن تزال [ من ] هذه الأمة أمة قائمة علئ أمر اله لا يضرهم من 
أمرالله وهم ظاهرون علئ الناس »60). 

ورواه مسلم وأحمد والحاكم وغيرهم عن جابر بن سمرة : «لايزال هلط 
الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين يختئ تقوم الساعة »(2). وفيه أنه (يية) قال ذلك 
في حجة الوداع؛ وجابر هو نفسه روي عَدكيث الاثمة الإثني عشر من قريش. 

وفي رواية لمسلم : « لااتزاقعصنابة” عن أمتي يُقاتلون علئ أمر الله قاهرين 
العدوهم لا يضرهم الهم على انيناع ةوه مهلئ ذلك )(0. 

وفي رواية لأبي داود وأحمد والحاكم وغيرهم بلفظ : «لا تبرح عصابةٌ 
مسن أمتي ظاهرين علئ الحقٌ لا يبالون من خالفهم حتئ يخرج المسيح الدجال 
فيقائلونه»(2©. 












)١(‏ صحيح البخاري: 

(؟) تاريخ البخاري: 17/4 حديث 11417 صحيح مسلم:/1917 #حديث +115 وسئن أبي داودة الال 
حديث 4501 و ابن ماجة: 8/1 باب١‏ حديث ٠١‏ والترمذي: 004/4 حديث 1114 و احمد بن حنبل في 
امستدءة 2701/5 

() صحيح البخاري: 171/4 وصحيح مسلم: 1814/6 حديث +1١7‏ ومسئد أحمدة 101/4 وابن ماجة: 
وياب احديث ل 

(4) صحيح مسلمة 4 حديث 11117 مسئد أحمد: 117/8 44 ومستدرك للحاكم: 641/4 

(ة) صحيح مسلم: 1614/7 1650 باب 7م حديث 1514 

(5) مسند أحمد: 4174/4 سئن أبي دلود: 4/7: حديث 444؟: ومستدرك الحاكر: 1/1/1 





وفي رواية للبخاري في تأريخه وأحمد في مسنده ورجاله كلهم ثقات 
كما قال الكشميري في تصريحه بلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق 
ظاهرين عسلئ من ناواهم حتئ يأتي أمرالله تبارك وتعالئ؛ وينزل عيسئ بن 


مريم »00 

وفي رواية لمسلم وأحمد: «لا تزال طائفةٌ من أمتي علئ الحق ظاهرين الى يوم 
القيامة » قال: فينزل عيسئ بن مريم (380)؛ فيقول أميرهم : تعال صلّ بناء فيقول : لاء إن 
بعضكم علئ بعض أمير ليكرم الله هذه الأمة »(؟), 

والحديث الشريف جاء في حجة الوداع كما يصرح بذلك جابر بن 
سمرة فيما رواه عنه مسلم وأحمد والحااكمكما تقدم؛ وهذه الحجة هي نفسها 
التي بلغ فيها رسول الله (ي) أحاديث التي والغدير والائمة الإثني عشرء 
لذا فهو يأتي في إطار التخطيط النجوي لهلدأية المسلمين الى ما يحفظ 
مسيرتهم بعده أو ما ينقذهم مرْلفكلالة,.وميجة الجاهلية» فهو غير بعيد عن 
أجواء الأحاديث السابقة. 
علئ أن من الواضح للمتدبر في هذا الحديث الشريف وحديث الائمة 
عشر أنكليهما يتحدثان عن مصداق واحد لا أكثرءكما هو مشهود في 
اكهما في ذكر صفات تتحدث وتهدي ال مصداق واحدء خاصة مأ 





الاث 









يصرح بربط قيام الدين وحفظه بوجود هذه الأمة الظاهرة القائمة بأمر الله في 
الحديث الثاني وبوجود الأئمة الاثنى عشر فى الحديث الأول . لأن ذلك 


يعني امتلاك هذه الجهة للقيمومة علئ الدين ومرجعيتها في معرفة حقائق 
66 حديث 160 مسند أحمدة 489/4 


بيث الإمام المهدي: 01 لاه وقد ذكر لكل حديث الكثير من السصادر من المججاميع. 
عند أهل السئة وقد اخترنا بمضها من المتن والبعض الآخر من الهوامش. 


(1) تارب 








للد أعلام انهداية الامام المبدي (56) خاتم الأوصياء 


الدين الحق وتعريضها ببب ذلك للمعاداة والخذلان وهذاما يشترك 
الحديثان في ذكره وفي التصريح بعدم إضراره في أصل مهمة هذه العصابة 
وهي الدفاع عن الدين الحق وحفظه . 

ويؤكد حديث الأمة الظاهرة صراحة فيما تقدم من نصوصه -مادل 
عليه حديث الائمة الإثني عشر ضمنياً من استمرار وجود هؤلاء الأئمة الى 
يوم القيامة وكذلك من أن مهمتهم الأساسية خلافة رسول لله 5) في الدفاع 
عن الدين الحق وحفظه دون أن يؤثر في إنجاز أصل هذه المهمة استلامهم 
الفعلي للحكم أو عدم استلامه وإنكانوا هم الأجدر بذلك. 

كما أنه يصرح بأن خاتم أمراء هذه الأمة الظاهرة هو الإمام المهدي 
الموعود كما دل علئ ذلك ضمنيا ديش ٍالائمة الإثني عشر -؛ فهو يصرح 
باستمرار وجودها الى نزول عيس 3 أومئاصرته لأميرها وصلاته خلفه 
وهذه الحادثة ترتبط بالإمام التمهدي_عجل الله رجه _باتفاق المسلمين. 

ويصرح حديث الأمة الظاهرة بازوم أن يكون هؤلاء الائمة الإثنا عشر 
ائمة حق قائمين بأمر اللهكما تصرح بذلك النصوص المتقدمة؛ فهم يمثلون 
خطاً واحداً منسجماً قى خلافة رسول الله الحقيقيّة والوصاية علئ شريعته» 
خملا متصلاً دون انقطاع الئ يوم القيامة؛ وهذا ما لا ينسجم بحالٍ من الأحوال 
مع تأريخ خلفاء الدولة الاسلامية الذين حكموها فعلاً. لذلك فإن جميع الذين 
غفلوا عن هذه الدلالات في الحديثين المتقدمين وسعوا للعغور على مصاديق 
الائمة الإثني عشر في الذين وصلرا للحكم بعد رسول لله (لة) بأي طريقة 
كانت» ناهوا في متاهات غريبة ولم يستطيعوا تقديم مصداق معقول ينسجم 
عع دلالات هذه الأحاديث الشريفة ولا مع الواقع التأريخي. فتعددت آراؤهم 
وعمدوا الئ تأويلات باردة لما صرحت به الأحاديث الشريفة الأمر الذي 








المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من السُنة نذا 


يتعارض بالكامل مع هدف الرسول الأكرم (5) من إخبار المسلمين بهؤلاء 
القائمين بأمر الله وهو الهداية إليهم وإرجاعهم ودعوتهم للتمسك بهم. 

فأي انسجام في الخط والمنهج وتمثيل الدين الحق والصدق في التعبير 
عن شخلافة رسول الله (85) بين الإمام علي (ة) ومعاوية أو بين الإمام 
الحسين (38) ويزيد بن معاوية لكي يعتبروهم جميعاً من هؤلاء من الخلفاء 
الإثني عشر الذين يقوم بهم الدين ؟ ! وكيف يمكن القول بأن أمثال يزيد بن 
معاوية أو الوليد بن عبدالملك يمكن أن يصدق عليهم الوصف النبوي للأمة 
الظاهرة والائمة الاثني عشر بأنهم علئ الحق وقائمين بأمر الله وخافاء رسوله 
وكيف ذاك وسيرتهم شاهدة بأنهم أبعد الناس عن العلم بالدين وممثلي نهج 
رسول الله (0) . 

هذا بعض ما يُقال بشأن المصاد ين الى) عرضها للائمة الإثنى عشر 
العلماء الذين راعوا دلالة الأُححادَيتكعان اتصال تبلسلة هؤلاء الائمة وأغفلوا 
عدم انطباق الصقات الأخرئ عاب وكما لاحظنا. يُضاف الى ذلك إغقالهم 
لتصريح الأحاديث باستمرار وجود هؤلاء الائمة الى يوم القسيامة؛ إذ إن 
المصاديق التي عرضوها تنتهي بإنتهاء العصر الأموي(©! 

أما الذين سعوا لمراعاة الصفات الأخرئ فيمن حكمرا المسلمين فقد 
أغفلوا دلالة الحديث علئ استمرار وجودهمدون انقطاع إِذْ تركوا الخخلفاء 
الذين أعقبوا معاوية ال عمر ن عبدالعزيز ليجعلوه خامس أو سادس الإثني 


عشر وتركوا ما بعده الئ هذا أو ذاك من الخلفاء العباسيين ممن رأوهم أقرب 








(1) وهذا أضمف الآزاهوأبمدها عن دلالات الحديث الشريف ورغم ذلك رجسحه إبن باز في تمليقه علن 
محاضرة الشيخ عبدالمحسن العياد عن المهدي الموعود؛ راجع مجلة الجاممة الاسلامية المدد العالث: السئة 











0 أعلام اتجداية الامام المهدي (لي) خاتم الأوصياء 
ةلات عد اس طاءت اس زه اح احم 


الى الصفات التي يذكرها الحديث ورغم ذلك لم يكتمل العدد حتئ قال 
السيوطي بأن المتبقي اثنان مننظران أحدهما المهدي الموعود والثاني لم 
يعرفه هو ولا غيره(©)!! 

وماكانوا بحاجة ال نكل هذه التأويلات الباردة والمتاهات المحيرة لو 
تدبروا بموضوعية في تلك الأحاديث الشريفة واستندوا الى مدلولاتها 
الواضحة الي تسخطيق بالكامل عل الائمة الإثني عشر من عمترة 
رسولالله2) وعلئ القول بعدم انقطاع سلسلتهم الئ يسوم القيامة في ظل 
القول بوجود الإمام الثاني عشر المهدي الموعود(ة) وغيبته وقيامه حت 
في ظل غيبته عن الأبعمار بمهام حفظ الدين ولو بأساليب خفية لكنهاكاملة 
في إتمام حجة الله على خلقه كما دلثة ا ذلك الأحاديث المتقدمة وقدل 
عليه أيضاً الأحاديث اللاحقة. 
>_أحاديث عدم خلو الزمان مالم القرّشي :المنقذ من الميتة الجاهلية 

وهي أيضاً من الأحاديث الشريفة المروية من طريق الفريقين » نختار 
منها المروي في الكتب المعتبرة عند أهل السنة؛ فقد روئ البخاري ومسلم 
في صحيحيهما وأحمد ببن حنبل في مسئده وغيرهم بأسائيدهم عن 
رسولالله (5إ) أنه قال: «لاايزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»0©, 

وروئ البخاري في تأريخه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه 





)١(‏ وهذا من أطرف الآراءء راجع أذ 
مناقشة هذه الآراء ما ذكره الشيخ للف الله الصافي في كنابه منتخب الأثرة في الهامش» ودلائل المسدق 
للشيخ محمد حسن المثلفرء !: 8 لاوما بمدهاء وما بيرازي في شرح أصول 
الكافي :47 41/٠‏ من الطيمة الحجرية, 

(1) صحيح البخاري: 1/./! صحيح مسلم: 1481/6 عسند أحمد: 11/1 ٠7/1‏ بطريق آخر. 

















ابن أبي شيبة في مسنده والطيالسي في مسنده وأبو يعلئ والطبراني والببزار 

والهيشمي وغيرهم بألفاظ متقاربة وأسانيد عديدة عن رسول لل )أله قال 

واللفظ للطيالسي : « من مات بغير إمام مات ميتةٌ جاهلية » ومن نزع يداً من طاعة جاء 
يوم القيامة لاحجة لد»(0. 

وعلق ابن حبان علئ الحديث موضحاً معناه بقوله : قال أبو حاتمة 

قوله (ييه) : «مات ميتة الجاهلية» معناه : من مات ولم يعتقد أن له إماماً يدعو 

الناس الئ طاعة الله حت يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والنوازل» 


مقتنعاً فى الإنقياد عل من ليس نعته ما وصفنا مات ميتةٌ جاهلية). 





معنئ «الأمر» في الكتاب والسنة 

إن الحديث الأول قد صر ببقاءة«الأمر)» في قريش ما بتي البشر علئ 
الأرض فلا تخلو الأرض من قرشي بكر له « الأمر » » فما هو المقصود من 
2 الأمر» هنا ؟ ! وهل يمكن تقر بالْأسبَكَام ألفعلي للحكم الظاهري 
للمسلمين ؟ ! 

الجواب: أن الواقع التأريخي ينفي هذا التفسير؛ وعلئ الأقل منذ سقوط 
الخخلافة العباسية الئ اليوم لم يكن حكم المسلمين لقرشي كما هو معلوم؛ لذا 
لا يمكن تفسير « الأمر » بغير القول بمعنئ الخلافة العامة لرسول الله (©/8) 
في الوصاية على الدين وحفظه والدفاع عنه وهداية الخلق إليه؛ الأمر الذي 
يؤهل صاحبه لقيادة المسلمين والحكم الظاهري » فالأمر هنا هو من نوع « 







7 دا الزوائد: 


(1) صحيح لين حبان: 41/9. 


كن أعلام انبداية /الامام المبدي (مو) خاتم الأوصياء 
.999199900998 الالقالاة5لثةلةا اف دح سد نم اعت مدق 


الأمر » الوارد فى سورة النساء فيآية الطاعة: وهي قوله تعالئ: « ياأيها الذين 
آرا عر ال وأطعوالرسرك واؤولي الأمر منكمم7) : وهي الآية الدالة ععلئ 
عصمة أُولي الأمر لاشت شنتراكهم في الأمر بالطاعة مع الرسول ويل ولأ : لله 
تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر علئ سبيل الجزم والقطع في هذه الآية؛ واتن أصر 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوماً عن الخطأ. ...كما قال 
الفخر الرازي في تفسيره90. 

قلدب يكون في زماننا الحاضر أيضاً قرشي يكون له « الأمر» هذا 
ويقوم به الدين ويتحلئ بالعصمة ويخلف رسول الله (ي) في مهمة حفظ 
الدين والهداية إليه إذ لا يخلو زمان من مصداق لذلككما ينص الحديث 
الشريف المتقدم؛ وحيث إنه لا يؤجد فم ظاهر يدعي ذلك فلابد من القول 
بوجوده واستتاره وغيبته وق امه ّمهمة أحفظ الدين تصديقاً للحديث 
الشريف وهذه هي عقيدة أَكْلَاليبيت («ا) في اإمهدي وغيبته. 

يضاف الئ ذلك أن أحاديث الخلقاء الإثني عشر قد حصرت عدد 
خلفاء الرسول بهذا المعنئ الئ يوم القيامة بائني عشر » وقد اتضحت دلالتها 
علئ وجرد الإمام المهدي وغيبته؛ ذلك يكون حديث عدم لو الزمان من 
الإمام القرشي مؤكداً لهذه الدلالة. 

والدلالة نفسها يمكن التوصل إليها من أحاديث وجوب معرفة إمام 
الزمان وإتباعه والتي تقدم نموذج لهاء حيث تنص عائ أن لا حجة يرم 
القيامة لمن عمي عن معرفته وخرج عن طاعتهكما رأيناء لذا فلا مناص من 








(0) التساءا( 
(1) التفسير الكيير: 7٠١‏ 144؛ وراجع البحث المفصل الذي أورده للملامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية 
الكريمة ودلالاتها في تقسير الميزانة 4/ /129- 501 





المهدى الموعود وغيبته فى المتفق عليه من السنّة 1 


القول بحدمية وجوده وإمكانية التعرف عليه والتمسك بعرئ طاعته وإلالما 
كان للاحتجاج الإلهي علئ الغافلين عن معرفته وطاعته معنئء إِذْكيف يكون 
الاحتجاج بمن لا وجود له. 

وحيث إن أمر الطاعة له مطلق فهو دال علئ عصمته ويؤكده صدر 
الحديث علئ أن عدم معرفته والتمسك به يقود الى ميتة الجاهلية» وأن طاعته 
واجبة لأنه يدعو الئ طاعة الله وبه يكون قوام الإسلامكما صرح بذلك ابن 
حبان فيما نقله عن أبي حاتم من دلالة الحديث الواضحة؛ ولذلك صرح أبو 
حاتم بأن طاعة غيره ممن لم يتصف بهذه الصفات تؤدي ال ميتة الجاهلية. 
وهذا هو المستفاد من الحديث الأول فالدلالة مشتركة وتكون المحصلة : 
حتمية وجود إمام معصوم قرشي يحون الؤتكلام به قائماً يدعو الئ طاعة الله 
ويكون له الأمر ويتحمل مسؤولية تحفظ الذي الحق» وحيث إن مغل هذا 
الإمام غير ظاهر فلابد من القَوَلبَعيَتةٍوقياعه بهكله المهام من حاف أستار 
الغيبة الئ حين زوال الأسباب التي أدت الئ غيبته فيظهر حينئزٍ ليقيم الدولة 
العادلة علئ أساس قيم الدين الذي حفظه . 

ولا يمكن الول بتعدد الغا 
حصرت عدد خلفاء الرسول (2) بهذا العدد وثبت أن المصداق الوحيد 
الذي تنطبق عليه الشروط المستفادة من دلالات هذه الأحاديث هم أثمة أهل 
البيت النبوي» وقد ثبتت وفاة الائمة الأحد شر ولم يبق إلا خاتمهم المهدي 
الموعود(؟ فلابد من الول باستمرار وجوده الئ يوم القبيامة استتادا الى 





ن لأن أحاديث الائمة الإثنى عشر 


(1) يلاحل هنا أنكل المؤرة مختلف المذاهب الإسلامية الذين ترجموا للائمة الاثني عشر من أهمل 
البيت(مإيا) ذكروا توارب الائمة الأحد عشر باستتداء المهدي بن الحسن المسكري فقد ذكروا 
تأريخ ولادته فقمط. وهذا الأمر يصدق حتئن على اللدين لم يقولوا بأنه هو المهدي الموعود الميشر به في 










14 أعلام الهداية لالامام المهدي (طْية) خاتم الأوصياء 
-010007100000100100098081لايس سد ملسب مد اعت ا نس اس سا 
الأحاديث المتقدمة؛ ولأن الصحيح من الأقوال هو أن الأرض لا تخلو من 
حجةكما يقول ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري: وفي صلاة 
عيسئ(بة) خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام 
الساعة دلالة للصحيح من الأقوال : «ان الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة .) » 





والله أعله(0. 
ولاب من الإشارة هنا الن أن الدلالات المستفادة من هذه الأحاديث 
الشريفة علئ وجود المهدي الإمامي وغيبته هي دلالات واضحة إلا أن سما 





أثار بعض الغموض عايها وأوجد الحاجة الئ الاستدلال عليها والتحليل 
المفصل لها هو السكوت عنها والتعتيع عليها أو محاولات تأويلها وصرفها 
عن المصداق الحقيقى بسبب طنياك التولافات السياسية التي شهدها العالم 
الإسلامي وانعكاساتها علئ الأمور المقائديةأوهو السبب نفسه الذي أدئ الى 
إحججام بعض المحدثين عن تقل دوين طائفة أخرئ من الأحاديث الني 
صحت عن رسول الله(2) والتي صرحت بما أشارت إليه هذه الأحاديث 
وشخصت مصاديقهاء لأن المصالح السياسية للحكام الأمويين والسباسيين 
منعت من اشتهار مثل هذه الأحاديث ومنعت من انتشار الكتب التي تنقلها . 
كما هو واضح لمن راجع التأريخ الإسلامي. 





صحاح الأحاد, 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العقسلاتي: 1/ 180 
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الفصل الأول . 





تشأة الامام محدد المهدي «لفق 
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الإمام المهدي في ظل أبيه ركف 
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نشأة الإمام محّد بن الحسن المهدي ريض 


تأريخ الولادة 

ولد -سلام لله عليه - في دار أبيه الحسن العسكري (40) في مديئة 
سامراء أوآخر لية الجمعة الخامس عشبرنمين شعبان وهي من الليالي المباركة 
التي يُستحب إحياؤها بالعبادة وصلؤم نهارح ا لروايات شريفة مروية في 
الصحاح مثل سئن ابن ماجة وسنن الترَعَي وغيرهما من كتب أهل السنة(© 
إضافة ال مااروي عن ائمة أهل ابَيَتا 0048 

وكانت سنة ولادته (05؟ ه) علئ أشهر الروايات: وثمة روايات 
أخرئ تذكر أن سنةالولادة هي (120 ه) أو (154ه) م الانفاق علن يومها 
ودوي غير ذلكء إلا أن الأرجح هو التأريخ الأول لعدة شواهد. منها وروده في 
أقدم المصادر التي ي سججلت بر الولادة وهوكتاب الغيية للشيخ الثقة الفضل 
ين شاذان الذي عاصر ولادة المهدي (32) وترفي قبل وفاة أبيه الحسن 





(1) ياجع مثلاً مسد أحمد بن اجة: /١‏ 454 - 440 فيض القدير: 405//4: سئن 
الترمذي: 117/6 »كتر الساا 

(1) ثواب الأعمال للشيخ الصدوق : ٠١١‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي : ؟1/: إقبال الأعمال للسيد اين 
طاووس 14.2 


ندا أعلام الهداية /الامام انمهدي (2ه) خاتم الأوصياء 
ا ل عه عي لا سم اد ساي 


العسكري (ل) بفترةٍ وجيزة(0» ومنها أن معظم الروايات الأخرئ تذكر أن 
يوم الولادةكان يوم جمعة منتصف شهر شعبان وإن اختلفت في تحديد سنة 
الولادة؛ ومن خلال مراجعتنا للتقويم التطبيقي7» وجدنا أن النصف من شعبان 
صادف يوم جمعة في سنة (10ه) وحدها دون السنين الأخرى المذكورة 
في تلك الروايات. 

7 ومثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جار مع تواريخ ولادات ووفيات آبائه 
وحتئ مع جده الرسول الأعظم (22) ؛ دون أن يؤثر ذلك علئ ثبوت 
ولادتهم (لغ) »كما أنه طبيعي للغاية بملاحظة سرّيّة الولادة عند وقوعها 
حفظاً للوليد المبارككما ستلاحظ ذلك لاحقاً. 





تواتر خبر ولادته (8) 

روئ قصة الولادة أو خلبرها الكبي رن العلماء بأسائيد صحيحة أمثال 
أبي جعفر الطبري والفضل مياه لجسي بن حمدان وعلي بن الحسين 
المسعودي والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم؛ ونقلها 
بصورةكاملة أو مختصرة أو نقل خبرها عدد من علماء أهل السنة من مختلف 
المذاهب الإسلامية أمثال نورالدين عبدالرحمن الجامي الحنفي ني شواهد 
النبوة والعلامة محمد مبين المولوي الهندي في وسيلة النجاة والعلامة محمد 









)١(‏ راجع هلء الروايات في 
وياجع الكافي: 774/1١‏ »كمال 
دع ا ا و 20 
السنة القمرية؛ وقد عات عدة تقاويم من هذا قنوع على شك ل كتب أو برام كدرمبيرترية حنددت ما 
الهجرية لمرية مع تقويم لسن الهجرية الشمسية والسئة الميلادية 

ل أصدرته جامعة طلهران والذي يبدأ بالتطبيق من اليرم. 


النجم العاقب لللميرنا الدوري: 147/1 ومايمدها من الترجمة السربية, 










انشأة الإمام محفد بن الحسن المهدي(2590*) دي 


خواجه بارسا البخاري في فصل الخطاب والحافظ سليمان القندوزي الحنفي 
في ينابيع المودةءكما نقل خبر الولادة مأ 











بقية من مختلف القرون الى 
يومنا هذا في سلسلةٍ متصلة وهذا الاحصاء يشمل جانباً من المصادر الإسلامية 
وليس كلها. وبين هؤلاء عددكبير من العلماء والمؤرخين المشهورين أمثال 
ابن لكان وابن الأثير وأبي القداء والذهبي وابن طولون الدمشقي وسبط ابن 
الجوزي ومحي الدين بن عربي والخوارزمي والبيهقي والصفدي واليافعي 
والقرماني وأبن حجر الهيشمي وغيرهمكثير. ومثل هذا الإثبات مما لم يتوفر 
لولادات الكثير من أعلام التأريخ الإسلانتي(2. 
كيفية وظروف الولادة 

يُستفاد من الروايات الؤاردة بشن كيفية ولادته رليف ؛ أن والده الإمام 
الحسن العسكري _سلام الله عليه أحاط الرلادة بالكثير من السرية والخفا؛ 
فهي تذكر أن الإمام الحسن العسكري قد طلب من عمته السيدة حكيمة بنت 
الإمام الجواد أن تبقئ في داره ليلة الخامس عشر من شهر شعبان واخمبرها 
بأنه سئُولد فيها إبنه وحجة الله في أرضه؛ فسألته عن أمه فأخبرها أنها نرجس 
فذهبت إليها ونحصتها فلم تجد فيها أثراً للحمل؛ فعادت للإمام واخيرته 
بذلك» فابتسم (لظة) وبين لها أن مثلها مثل أم موسئ (لكة) التي لم يظهر حملها 
ولم يعلم به أحد الئ وقت ولادتها لأن فرعو نكان يتعقب أولاد بني إسرائيل 
خشية من ظهور موسئ المبشر به فيذبح ابناءهم ويستحي نساءهم؛ وهذا 











)١(‏ راجح تفصيلات أقولهم في الاحصانية 
011 





ي أوردها لسيد ثامر الصميدي في كتابه فاع من الكافية 





1 أعلام الهدلية بالامام المهدي (ل) خاتم الأوصياء 
ا 109010900990900010099001507 مت اسدد ممم عمد عن عط اس سن 


الأمر جرئ مع الإمام المهدي (:8ة) أيضاً لأن السلطات العباسية كانت تترصد 
ولادته إذ قد تنبأت بذلك طائفة من الأحاديث الشريف ةكما سنشير لاحقاً. 

ويُستفاد من نصرص الروايات أن وقت الولادةكان قبيل الفجر 
وواضح أن لهذا التوقيت أهمية خاصة فى إخفاء الولادة؛ لأن عيون السلطة 
عادةٌ تغط في نوم عميق.كما يُستفاد من الروايات أنه لم يحضر الولادة سرئ 
حكيمة التي لم تكن تعرف بتوقيتها بشكل دقيق أيض]00. 

وتوجد رواية واحدة يرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة تصرح 
باستقدام عجوز قابلة من جيران الإمام لمساعدة حكيمة في التوليد مع تشديد 
الوصية عليها بكتمان الأمر وتحذيرها من إفشائه227. 





الإخبار المسبق عن خفاء الولادة 

أخبرت الكثير من الأحا يس الَْركِنْةٌ بأن ولادة المهدي من الحسن 
العسكري ستحاط بالخفاء والبسرية ,ونسيت الإخفاء الى الله تبارك وتعالئ 
وشبهت بعضها إخفاء ولأدته بِاحَماء ولادة موسئ وبعضها بولادة 
ابراهيم (ييك) ؛ وبتدت علّة ذلك الإخفاء بحفظه (ل#ة) حتئ يؤدي رسالته: 





فمثلاً روئ الشيخ الصدوق في إكمال الدين والخزاز في كفاية الأثر 
مسئداً عن الإمام الحسن بن علي (80ة) ضمن حديث قال فيه: 

« أما علمتم أنه ما منا إلا وتقع ف عنقه بيعة لطاغية زمانه؛ إلا القائم الذي يصلّي 
عيسئ بن مريم خلفه ؟ ! وإن الله عزو وجل يُخفي ولادته ويفيب شخصه للا يكون لأحد في 














(1) راجع الروليات التي جممها السيد البحراتي ن المصادر الممتبرة ف يكتابه تبصرة الولي 
+ وما بعدهاء وكذلك التلخيص التوري في النجم للعاقب: ؟/ 195 وما يمدهاء وراجع. 
غيبة الشيخ الطرسي الفصل الخاص بائيات ولادة صاحب الزمان (83) : الاوما يمدهاء 

(1) غيبة الشيخ الطوسي : 164. 


ام محقد بن الحسن المهدي(880 ) سد 





عنقه بيعة إذا خرج» ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة النساء يطيل الله عمره في 
غيبته ثم يظهره بقدرقه...»(0. 

وفي حديث رواه الصدوق بطريقير بن عن الإمام علي (38) قال: 
القائم مناإذا قام لم يكن لأحد في عنقه ببعة » فلذلك تخفئ ولااته ويفيب شخصه »(1). 

وروئ عن الإمام السجاد (48) أنه قال: «في القائم منا سنن من الأ: 
وأما من ابراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس ....»50), 

وروي عن الإمام الحسين (390) أنه قال: « في التاسع من ولدي سئّة من 
يوسف وسئّة من موسئ بن صمران وهر قائمنا أهل البيت يصلح الله أمره في ليلة 
واحدة»0, 

وروئ الكليني في الكافي بحذة تن الإمام الباقر (نية) أنه قال في 
حديث : « انظروا من خفي [عمي ]عل ئلا ولافؤته فذاك صاحبكمء إنه ليس منا أحد 
يُشارإليه بالأصايع ويمضغ بالألستن إلامات عيضا أو رغم أنفد »60 

والأحاديث بهذا المعنئ كثيرة وَالكَثير منها روي بأسانيد صحيحة 
تخبر صراحة ‏ وقبل وقوع ولادة الإمام المهدي  )4#0(‏ بخفائها » وفي ذلك 
دلالة وجدانية صريحة على صحتها حتئ لوكان في أسانيد بعضها ضعف أو 
مجهولية لأنها أخبرت عن شيء قبل وقوعه ثم جاء الواقع مصدقاً لما أخبرت 
عنه؛ وهذا ما لا يمكن صدوره إلا من جهة علام الغيوب تبارك وتعالئ الأمر 
الذي يثبت صدورها عن ينابيع الوحي ويأخبار من الرسول الأكرم (8) . 





إن 








لهذا أعلام الهداية بالامام المهدي (طي) خاتم الأوصياء 
.ل11009705500075006دسن د صم ممم ا عدم نهنه سعد 0 


خفاء الولادة علامة المهدي الموعود(/32) 

ويلاحظ أن هذه الأحاديثالشريفة تصرح بأَنّ خفاء الولادة من العلائم 
البارزة المشخصة لهوية المهدي الموعود والقائم من ولد فاطمة الذي بشرت 
به الأحاديث النبوية؛ وهذا أحد الأهداف المهمة تلتصريح بذلك وهو تعريف 
المسلمين بإحدئ العلائم التي يكشفون بها زيف مزاعم مدّعي المهدويةكما 
شهد التأريخ الإسلامي الكثير منهم ولم تنطبق علئ أي منهم هذه العلامة ؛ فلم 
تحط ولادة أي منهم بالخفاءكما هو ثابت تأريغيا(0. 

وتشير الأحاديث الشريفة المتقدمة الئ علة إخفاء ولادته (لهة) وهيى 
العلة نفسها التي أوجبت إخفاء ولادة َيِه موسئ (398)» أي حفظ الوليد من 
سطوة الجبارين ومساعيهم لقتال إتثقاقا كج الله تبارك وتعالئ علئ عبادة 
ورعاية له لكي يقوم بدوره الإلهي المَرتقب في إنقاذ بني اسرائيل والصدع 
بالديانةالتوحيدية ومواجهةالجبروت الفْرتحوني بالنسية لموسئ الكليم -سلام 
الله عليه : وهكذا إنقاذ البشرية جمعاء وإنهاء الظلم والجور وإقامة القسط 
والعدل وإظهار الإسلامعلئ الدي نكله بيد المهديالمنتظر ‏ عجل لله فرجه -. 
وهذا ماكان يعرفه ائمة الجور من خلال النصوص الواردة بهذا الشأن» 
ففرعون مصركان علئ علم بالبشارات الواردة بظهور منقذ ببني اسرائيل » 
وهو موسى (380) م نأنفسهم ولذلك سعئ في تقتي لأبنائهم بهدف منع ظهوره» 
وكذلك حال بني العباس إذ كانوا علئ علم بأن المهدي الموعود هو من ولد 
فاطمة _سلام الله ليها وأنه الإمام الثاني عشر من ائمة أهل البيت(8) وقد 


)١(‏ ذكر تراجمهم الذكترر محمد مهدي خان مؤسس صحيفة الحكمة في القأهرة في كتابه اباب الأبسراب» 
الذي خصص جانباًمنه لدراسة حركات أدعياء المهدوية. 


انشأة الإمام محتد بن الحسن المبدي(29) ل 


انتشرت الأحاديث النبوية المصرحة بذلك بين المسلمين ودونها علماء 
الحديث قبل ولادة المهدي بعقودٍ عديدة»كماكانوا يعلمون بأن الإمام الحسن 
العسكري هو الإمام الحادي عشر من اثمة العترة النبوية (8) » لذا فمن 
الطبيعي أن يسعوا لقطع هواجس ظهور المهدي المرعود بالإجتهاد من أجل 
قطع نسل والده العسكري () . 

ومن الواضح أن مجرد احتمال صحة هذه الأحاديث كا نكافياً لدفمهم 
نحو إبادته؛ فكيف الحال وهم على علم راجح بذلك خاصة وأن ليس بين 
المسلمين سلسلة تنطبق عليهم مراصفات تلك الأحاديث الشريفة مثلما 
تنطبق علئ هؤلاء الائمة الإثني عشر ()كما لاحظنا مفصلاً في البحوث 
السابقة ؟ ! 

وعلئ ضوء هذه الحقيقة لكأن نطّهم سر ظاهرة قصر الأعمار التي 
ميزت تأريخ الائمة الغلاثة الذنين يسبقوا الإمام المهدي (لة) من آبائه؛ فقد 
أستشهد ابوه العسكري وهر ابن ثمان وعشرين27 واستشهد جده الإمام 
الهادي وهو ابن أربعين سنة('؟ واستشهد الإمام الجواد وهو ابن خمس 
وعشرين سنة()» وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة؛ وتكفي وحدها للكشف عن 
المساعي العباسية الحثيثة لإبادة هذا النسل للحيلولة دون ظهور المهدي 
الموعود('حتئ لولم يسجل التأريخ محاولات العباسيين لاغتيال وقتل هؤلاء 
(1) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي :1806. 
(1) مروج الذهب للمسعودي: 134/4 
(7) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي :595 
(؟) لقد إمتذت هذء المحاولات الى داخل بيت الإمام(طثلا) فزرعت العيون من النساء لمراقبة ما يحدث 

دلتعل بيت الإمام(مق)» للقضاء على الإمام المهدي(ط) إن لد بل قد امتدث هذه الجهرد للحيلولة دون 


ولادة الإمام(مية) ومن هنا لم يتزوج الإمام الحسن المسكري (طبُ) بشكل رس كما هو المتعارف 
والمتداول حينذاك. 








4 أعلام الهداية /الامام العبدي (لو) خاتم الأوصيام 
الائمة؛ فكيف الحال وقد سجل عدداً من هذه المحاولات تجاههم «84) » 
حتى ذكر المؤرخون مثلاً أنهم قد سجنرا الإمام المسكري وسعوا لاغتياله عدة 
مرات:كما فعلوا مع آبائه ريو 20 ؟! 

يقول الإمام الحسن العسكري معللاً هذه الحرب المحمومة 
ضدهم(0ة) فيما رواه عنه معاصره الشيخ الثقة الفضل بن شاذان: 

قال: حدثنا عبدالله بن الحسين بن سعد الكاتب قال: قال ابو محمّد 
1 الإمام العسكري (2) ] : «قد وضع بنوأمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتين : 
احداهما انهم كانوا يعلمون انه ليس لهم في الخلافة حق فيخافون من ادعائنا إيَاها 
وتستقر فى مركزهاء وثانيتهما انهم قد وقفرا من الأخبار المتواترة علئ ان زوال 
ملك الجبابرة والظلمة على يد القائم صب .وكانوا لا يشكون انهم من الجبابرة 
والظلمة ؛ فسعوا في قدل أهل بيت رلم لالع )وإبادة نسله طدعا مهم في الوصول 
ال منع تولد القائم (390) أو قتلدد قاين اله أن يكشف أمره لواحد متهم لإا أن يتم 
نوره ولوكره الكافرون» 2(6. 








2 الإمام لمسكري (31) للشيخ اللبسي ا كلام 
()) إثبات الهداة للحر العاملي: 6/ 01٠‏ منتخب الأثر للشيخ لطف لله الصافي : 504ب لاح 4 عن كشف 
الحق للخاتونكبادي وبديله ما يدل عليه من سائر الأخبار غير القليلة . 





مراحل حياة الإمام المهدي ركة) 


تتقسم حيأةكل إمام معصوم بشكل عام الى قسمين رئيسين : 

القسم الأل: حياته قبل تسلّمه مهام الإمامة والزعامة. 

القسم الثاني: حياته بعد تسثمه لمهام الإمامة والزعامة. 

وبالإمكان تقسي مكل منهما التكاقراحل/ 

وبناءً على هذا تنقسم بجياة امام المهدي (98) الى أربع مراحل 
متمايزة؛ وهي: 

المرحلة الأوى : حياته في ظل أبيه أي من الولادة سنة (100 ه) حتى 
يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري (32) سنة (:17 ه) . وهي خمس 
سنئوات تقريباً. 

المرحلة الثانية : حياته منذ وفاة ابيه (4#) (سنة 75١‏ ه) حتى انتهاء الغيبة 
الصغرئ سنة (115ه ). وهى تناهز السبعين عاماً. 

المرحلة الائة: حياته في الغيية الكبرى والتي بدأت بعد وقاة سفيره 
الرابع عام (174ه) وهي مستمرة حتى يوم ظهوره على مسرح الأحداث 
السياسية والاجتماعية من جديد. 





أعلام الهداية/الامام المهدي (356) خاتم الأوصيام 





المرحلة الرابعة : حياته في مرحلة الظهور التي ت 


أبعد انتهاء الغيبة 
الكبرئ؛ وهو عهد الدولة المهدوية العالمية المرتقبة والدي أخبرت عنها 
نصوص الكتاب والسنة. 





وتتمي زكل مرحلة من هذه المراحل بمجموعة من الخصائص نشير 
اليها تباعاً نكل باب إن شاء الله تعالى. 


الإمام المهدي في لل أبيه«بي 


دور الإمام العسكري(:38) في إعلان الولادة 
في ظل تلك الأو. ضاع الإرهابية الصعبةبكانت تواجه الإمام العسكري -سلام 
الله عليه مهمة علئ درجة كبيرة مز لحسظوٌر والحساسية؛ فكان عليه أن 
يخحفي أمر الولادة عن اعين السلطاث العباسية:بالكامل والحيلولة دون اهتدائهم 
الئ وجوده وولادته ومكانه حَمَئَ وكرَوا سالا بوقرعها . وذلك حفظاً 
للوليد من مساعي الإبادة العباسية المتريصة به ولذلك لاحظنا في خبر الولادة 
حرص الإمام علئ خفائهاءكما نلاحظ أوامره المشددة لكل قن أطلعه علين خبر 
الولادة من أرحامه وخواص شيعته بكتمان الخبر بالكامل فهو يقول مغلا 
الأحمد بن إسحاق : «ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً ومن جميع الناس مكتوما »000 , 
ومن جهة ثانية كان عليه الى جانب ذلك وني ظل تلك الأوضاع 
الارهابية وحملات التفتيش العباسية المتواصلة: أن يثبت خبر ولادته (34» 
بما لا يقبل الشك إثباتاً لوجوده ثم إمامته؛ فكان لابد من شهودٍ علئ ذلك 
يطلعهم علئ الأمر لكي يتقلوا شهاداتهم فيما بعد ويسجلها التأريخ للأجيال 





(١)كمال‏ لللدين : 476 


دنا أعلام الهداية بالامام المبدي (طية) خاتم الأوصياء 
انف اا1330000000اااسد اس شاه سعد امئاد اضست 


اللاحقة: ولذلك قام(لة) باخبار عددٍ من خحواص شيعته بالأمر('© وعرض 
الوليد عليهم؛ بعد مضي ثلاثة أيام من ولادته("»:كما عرضه على أربعين من 
وجوه وخآص أصحابه بعد مضي بضع سنين والإمام يومثلٍ غلام صغير 
وأخبرهم بأنه الإمام من بعده():كماكان يعرضه على بعض أصحابه فرادئ 
بين الحين والآخر ويظهر لهم منه من الكرامات بحيث يجعلهم علئ يقين من 
وجوده الشريف47), وقام (38) باجراءات أخر إبيدت نفسه مع الالتزام 
بحفظ حيأة الوليد من الإبادة العباسية بما أثبت تأريخياً ولادة خليفته الإمام 
المهدي(80ة) بأقوئ ما تعبت به ولادة انسانكما يضرح بذلك الشبيخ المفيد”6. 

ومن جهة ثالثةكانت تواجه الإمام العسكري _سلام الله عليه مهمّة 
التمهيد لغيبة ولده المهدي وتعو الموْبعِين على التعامل غير المباشر مع 
الإمام الغائب» وقد قام(38) بهناه المهمة.غيراً سلسلة من الاجراءات كإخبارهم 
وأمرهم بالرجوع ال َُتميرالعام عشمان ين سعيد: فهو يقول لطائفة من 
أصحابه بعد أن عرض عليهم الإمام المهدي(ئ) وهو غلام: «هذا إمامكم من 
بعدي وخليفتي عليكم » أطيعوه ولا تغرقوا من بعدي فجلكوا في أديانكم ألا وأنكم لا 
ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمرء فاقبلوا من عثمان مأ يقوله وانتهوا الى أصره 
واقبلوا قرله قهو خليفة إمامكم والأمرإليه »(©. 

















(١)كمال‏ الدين: 41: ورابجع ممادن الحكمة في مكاتيب الاثئمة لمحمد بن لفيض الكاشاني: ؟/ ه/5. 
(1)كمال الد. 
() الغيبة للشيخ العلوسي: 511 اثبات الهداة للحر المامئي : 619 ينابيع الموة للحافظ سليمان الحنفي : :43 
كتاب تبصرة الولي للسيد البحراني والقصول الخخاصة بأحاديث «من رآه في حيأة أبيه» 








(0) الفصول المشرة في الغيبة؛ المطيوع ضم نكتاب عدة رسائل للشيخ المفيد : 0#لد 
(3) غيبة الطرسي :0109م 


الإمام المهدي في خلل أي (880ة) كذ 


ومن إجراءاته (3) في هذا المجال ‏ تأكيده علئ استخدام اسلوب 
الاحتجاب والتعامل مع المؤمنين بصورةٍ غير مباشرة تعويداً لهم علئ مرحلة 
الغيبة فكان : يكنم شيعته الخواص وغيرهم من وراء الستر إلا في الأوقات 
التى يركب فيها الن دار السلطان وانماكان منه ومن أبيه قبله مقدمة لغيبة 
صاحب الزمان لتألف الشيعة ذلك ولا تنكر الفيبة وتجري العادة بالاحتجاب 
والإستتار(؛ ومن هذه الاجراءات تثبيت نظام الركلاء عن إلامام ؛ وتأييد 
الكتب الحديغية الي جممع فيها أصحاب الائمة مروياتهم عنهم وعن 
رسو لاله (2'0)5: ليرجع إليها المؤمنون في عصر الغيبة0؟, 





حضوره وفاة أبيه راية) 

طبق ما يرويه الشيخ الصدواق يفي | كبمالٍ الدين والشيخ الطوسي في 
الغيبة فإن الإمام المهدي _عجل الله فيه قد عضر وفاة أبيه العسكري (480)» 
إلا أن رواية الشيخ الطوسي أ فيافخ رواية الصدوق التي كَدّتْ عن 
حضوره ولم تصرح به فقد نقل الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسين بن عباد 
أنه قال: مات أبو محمّدالحسن بن علي (ك) يوم جمعة مع صلاة الغداة؛ وكان 
في تلك الليلة قدكتب بيد كتبأكثيرة الئ المدينة وذلك في شهر ربيع الأول 
لشمان خلون منه سنة ستين ومائتين من الهجرة ولم يحضره في ذلك الوقت إلا 
صقيل الجارية» وعقيد الخادم ومن علم الله عزوجل غيرهما..(40, 

















)10 رصية للمسعودي : 101. 

(2) راجع رجال الكشي: 441 401» ورجال لبن داود : 5171 19/7 ووسائل الشيمة: 18/ 2/71 فلاح السائل 
للسيد لين طاووس : 186 وغيرها. 

(7) لمزيد من التفصيلات بشأن دور الإمام الحسن المسكري (طي) في هذا المجال راج عكتاب تأريخ القيية 
الصغرئ للسيد الشهيد محمد الصدر(ج) : 15 وما بمدهاء وحياة الإمام المسكري (تِ) للشيخ الطبسية 
لمكم 

(4)كمال الديين : 4/4 








هذه أعلام البداية الاماالمهدي (نجو) خاتم الأوصياء 
1 1500555979999:0199052000058 اللي سيد لمم نسي نما ع عد ادها 


ونقل الطوسي الر, أكثر حيث قال: 

« قال اسماعيل بن علي : دخلت على أبي محمد الحسن بن علي (880) 
في المرضة التي مات فيهاء وان إذ قال لخخادمه عقيد ‏ وكان الخادم اسرد 
اقد خدم من قبله علي بن محمد وهو ربِيٌ الحسن (نهة) : يا عقيد اغل لي 

هاء بمصطكي. فاغلى له ثم جاءت به صقيل الجارية ام الخلف فلما صار القلرح 
في يديه هم بشربه فجعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا ايا الحسن فتركه 
من يده وقال لعقيد : «أدخل || فإنك ترى صيياً ساجداً يه»؛ قال ابو سهل: 

. بصب ي ساجد راقع يابته نحو السماء فسلمت 

: إن سيدي يأمرك بالخروج إليه إذ جاءت أتنه 
صقيل فأخذت بيده وأخرجته الى أبيهالحسن (480) . 

قال ابو سهل : فلما مثل الغيبي بييَ/يديه سلم وإذا هو دري اللون وفي 
شعر وأسه قططء مفلج الأسنان/ فلا رآ و تلن (لة) بكى وقال: ديا سيد أهل 
ذاه اموي واف الصبي :القدح المغلي بالمصطكي بيده 
ثم حرك شفتيه ثم سقاه فلما شربه قاله : «هيثوني للصلاة»؛ فطرح في حجره 
منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه فقال له بو 
فأنت صاحب الزمان وانت المهدي وانت حجة الله على ارضه 
وانت ولدي ووصبي وأ: ولدتك وانت محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عملي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولدك رسول اله وأنت 
خاتم الائمة الطاهرين (ييِيْ) وسمّاك وكتاك بذلك عهد إليّ أبي عن 
آبائك الطاهرين صلَّى الله على أهل البيت ربّنا انه حميد مجيد» ومات الحسن بن علي 
من وقته صلوات الله عليهم اجمعين (©. 






























(1)غيبة الطوسي :139 
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اكفصل الأول , 

الغيبة الصفري للإمام المهدي رين 
الفصل الثاني , 

أسباب الغيبة الحضرئ والتمفيد لها 
الفصل الثالث , 

إنجازات الإمام المهدي رين في الغيبة الصغرئ 
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7 نج لظ 


كر 


يكيسالك 


لفكلا لان 
الغيبة الصغرى للامام المهدي رضن 

تسلّمه مهام الإمامة صغيراً 

تسلّم المهدي(8#8) مهام الإمامة وهو ابن مين أو ست سنين فهو 
أصغر الائمة سنا عند توليه مهام الإمافةقدِ أخبرت عن ذلك الأحاديث 
الشريفة سابقاً! . 

وليس في ذلك غرابة في تأريخ الأنبياء والرسل وائمة أهل البيت(88) 
فد سبقه لذلك بعض انبياء الله تعالى حسب نص القرآن الكريمكعيسى ويحيى 
كما سبقه الإمامان علي الهادي(:38) الذي تسلم الإمامة وهو ابن ثمان سنين 
والإمام محمد الجواد(#8ة) الذى تسلم الإمامة وهو ابن سبع أو تسع سنين . 

وقد خاض الإمام الجواد (8ة) امتحانين عامين: الأول منهماكان 
بحضور مشائخ مذهب أهل البيت(:22) وكبار علمائهم من أصحاب أببه؛ وبعد 
تسلمه لمهام الإمامة مباشرة؛ وكان الثاني منهما في مجلس المأمون وبحضور 
كبار علماء المسلمين يومذاك وكبار زعماء العباسيين الذين كانوا يسعون 
() رلجعمئلاً حديشالإبام باقر( ئة): «صاحب هذا الأمرأصغرنا سنا وأملتاشخصاً..» غيبة 


التعسائية 66 
وراجع بهذا الشأن إيضاحات الشيخ المفيد في كناب انسرد الح من العيوذا 00 لذ 





ديلا إأعلام الهداية بالامام المهدي () خاتم الأوصيام 
بكل وسيلة للحط من مكانة ائمة أهل البيت (ليذ) . وخرج م نكلا الامتحانين 
بنجاح باهر أذعن بسببه مشائخ أصحاب أبيه وكبار علماء المسلمين لإمامته 
العلمية وإحاطته بعلوم شريعة جده سيد الرسل محمد 0785 

وكانت أهم ثمار هذه التجر: 
كموقع إلهي يؤتيه الله تبارك وتعالى لمر 
الإفاضة الإلبية على الشخصء ولذلك نلاحظ أن الذين ترجموا للإمام 
المهدي (لية) من علماء المذاهب الإسلامية قد اعتبروا تسلمه للإمامة» وهر 
ابن خمس سنين أمراً طبيعياً في سيرة إئمة هذا الببيت(لة)» حتى إن عالماً 
كبيرا مثل ابن حجر الهيشمي المي الشافعي يقول في ذيل ترجمته للإسام 
الحسن العسكري(490) : ولم يخلفخ [ الإمام العسكري 1 غير ولده أبي القاسم 
محمد الحجة؛ وصمره عند وق #إبِيم جمس سنين لكمن آتاه الله فيها 
الحكمة...2'7» ويقول صاعنع كناب مرآة الأسرإر الشيخ عبدالرحمن الجامي 
الحنفي في ترججمته :كان عمره عند وذ بيه خمس سنين وججلس علئ مسئد 
الإمامة ومثله مثل يحي بن زكريا حيث أعطاه اله في الطفولية الحكمة 
والكرامة ومثل عيسئ بن مريم حيث أعطاه النبوة في صغر ستّهكذلك 
المهدى جعلهالله إماماً في صغر سنه؛ وما ظهر له من خخرارق العادات كثير 
55 هذا المختصر) 0 

ونلاحظ هنا استناد الشيخ الجامي الحنفي الى تسجارب الأنبياء 
السابقين(ذ) التي تنفي استبعاد الإمامة عن الصغير مادام الإمام مسدداً من 





إمامة الائمة الاثني عشر 








(1) راجع تنصيلاء هذه الامتحانات في مرسوعة بحار الأقوئرة 14/6٠‏ وغيرهاء 
(1) الصواعق المحرقة : 114 
() مرآة الأسرار: ار 


الغيبة الصغرى للإمام المهدي(30) لدنا 


قبل الله تبارك وتعالئ في صغره أوكبره. وقد ثبت أن المهدي (82ة) قد حظي 
بهذا التسديد الإلهي من خلال حوادث عديدة نقلتهاكتب الحديث والتاريخ 
وذكرت صدو ركرامات عنه (82) لا يمكن صدورها عن غير الإمام؛ وقد 





كان بعضها في حياة أبيه وبعضها الآخر في عهد إمامته(0. 


صلاته علئ أبيه وإعلان وجوده 

كان من أولئ المهمات التي قام بها الإمام المهدي (38) بُعَئْد تسلمه 
مهام الإمامة هي الصلاة علئ أبيه الحسن العسكري (لفه) في داره وقسبل 
إخصسراج جسده الطاهر الى الصلاة « الرسمية » التي خمططتها السلطات 
العباسية7) وكات قيامه بهذه الصلاة يحتيق.,أمراً مهماً في إثبات إمابته رغم 
المخخاطر الت يكانت تتوقع بعد نقل ابهذ لكبلاة. 

دوئ ن الشيخ الطوسي بسئده عي أتتظد بَنْ عبدالله الهاشمي ‏ وهو من 
ولد العباس ‏ قال : «حض رت كَألَأيَمَكمئالحل بن علي (289) بسر قن 
رأى .يوم توفي وأخرجت جنازته ووضعت» ونحن تسعة وثلاثون رجلاً قعود 
ننتظره حتئ خرج علينا غلام عشاري حاف عليه رداء قد تقنع به فلما أن 
خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه؛ فتقدم وقام الناس فاصطفوا خلفه؛ فصلئ 
عليه ومشئ؛ فدخل بيتأ غير الذي خرج منه)0© 

وروئ الشيخ الصدوق الحادثة نفسها بتفصيلات أدق عن أبِي الأديان 








(0) مثل تكلمه عند ولادته وهو في المهدءكمال الدين: 477 441 وغيرهاء ومثل تتحدثه بجرامع العلم 





(؟) يفلهر أن الصلاة الأول كانت بحضور وجوه أصحاب الإمام وأرحامه والصلاة الرسميةكانت يحضور 
ممثلي السلطة المباسية ووجوء المدينة وعامة الناس ٠‏ راجع تفصيلات ذلك ف يكتاب بحار الأشوارة /6١‏ 
00 

() غبية الشيخ الطوسي : 156 








لهذا !أعلام الهداية الامام المهدي (2) خاتم الأوصيام 


البصري أحد ثقاة الإمام العسكري (ية) ؛ حيث قال : 
كنت اخدم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (به) واحمل كتبه الى 
الأمصار فدخلت عليه فى علّنه التى توقّى فيها صلوات الله عليه فكتب معي 
"كتباً وقال: دامض بها الى المدائن فإنك ستغيب اربعة عشر يوا وتدخل الى (سرمن رأى) 
داري وتجدني علئ المغتسل». 
فقلت: يا سيدي فاذاكان ذلك فمن ؟ قال: «من طالبك 











يوم الخامس عشر وتسمع اثوأ 

قال أبو الأديان 
بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي»: فقلت: زدني فقال : «من اخبر بما في الهميان فهو 
القائم بعدي» ثم منعتني هيبته ان اسأله عسما في الهميان وخرجت بالكتب الى 





المداين واخذت جراباتها ودخلت ريمن رأى) يوم الخامس عشركما قال 
لى (لية) واذا أنا بالواعية في دار وكاب علي المفتسل واذا انا بجعفر الكذاب 
ابن علي اخيه يباب الدار والشتيعة يمن .حوله يعزونه ويهنؤونه فقلت في نفسي 
ان يكن هذا الإمام بطلت الإمامة لني كنت اعرفه يشرب النبيذ ويقامر في 
الجوسق ويلعب بالطتبور فتقدمت فعزيت وهنثت فلم يسألني عن شيء ثم 
خرج عقيد فقال: ياسيدي قدكفن اخوك فقم فصل عليه. 

فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان والحسن بن 
علي قبيل المعتصم المعروف بسلمة فلما صرنا في الدار اذا نحن بالحسن بن 
علي صلوات الله عليه علئ نعشه مكفناً. فتقدم جعفر بن علي ليصلَي على اخبيه 
فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة بشعره قطط باسنا فجذب 
برداء جعفر بن علي وقال «تأخر يا عم فأنا احق بالصلاة على أبي» فتأخر جعفر 
وقد اربذ وجهه واصفر وتقدم الصبي فصلى عليه ودفن الئ جانب قمر 
ابيه(مي») ثم قال: «يا بصري هات جوابات إلكتب التي معك» فدفعتها إليه فقلت 








الخيبة الصغرى للإمام المهدي(346) لهذا 
فينفسي : هذه بتّنتان بقي الهميان ثم خرجت الئ جعفر بن علي وهو يزفر 
فقال له حاجز الوشا: يا سيدي من الصبي لنقيم الحجة عليه ؟ 

فقال: والله ما رأيته ولا اعرفه فحن جلوس اذ قدم نفر من قم فسألوا 
عن الحسن بن علي (382) فتعرفوا موته ققالوا: فمن نعزي؟ فاشاروا الئ جعفر 
ابن علي فسلموا عليه وعزوه وهنؤوه وقالرا: معناكتب ومال فتقول ممن 
الكتب وكم المال؟ فقام ينفض اثوابه ويقول: تريدون منا أن نعلم الغيب؟! 
قال: فخرج الخادم نقال: ممكمكتب فلان وفلان وهميان فيه الف دينار 
وعشرة دنائير منها مطلية فدفعواإليه الكتب والمال وقالوا: الذي وججه بك لأخذ 
ذلك هو الإمام. 

فدخل جعفر بن على على الجنتمكة وكشن ذلك فوجّه المعتمد بخدمه 
فقبضوا علئ صقيل الجارية نطابوها بالصجي كأنكرته؛ وادعت أن بها حبلاً 
لنغطي عل حال الصبيء ذسلَمَيةلَ َي الشواراب القاضي؛ وبغتهم موت 
عبيدالله بن خاقان فجأة وخروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن 
الجارية فخرجت من أيديهم والحمد لله رب العالمين...0(0, 
أهدافه (ثة) من الصلاة علئ أبيه 

حقق قيام الإمام بالصلاة علئ أيبه ‏ سلام الله عليهما - أمرين مهمين»: 
كان من الضروري إنجازهما يعد وفاة الإمام الحادي عشر حيث تتطلع أنظار 
الناس لمعرفة هوية الإمام الثاني عشرء بعد أن عرفنا أن ولادة الإمام المهدي 
5 سلام الله عليه كانت قد أحيطت بالكتمان الشديد بسبب الترصد العباسي 
للقضاء علئ الوليد المصلح المرتقب؛ لذلك فإن هذا الظرف الخاص هو 


( )كمال الدء 





نكليلة 





لقلا أعلام الهداية /الامام المهدي (ل) خاتم الأوصيام 
فيه الأعين لدرى من الذي يصلي على الإمام 
كاشفة عن خليفة الإمام السابق . وهكذاكان 
الظرف يمثل فرصة مناسبة للغاية لتعريف الحاضرين في الدار - وكثير منهم 
من عيون أصحاب الإمام العسكري(0) ووكلائه ‏ بوجود الإمام المهدي وأنه 
هو الوصي الحقيقي لأبيه؛ وأن الرعاية الإلهية قد حفظته من مساعي الإبادة 
العباسية خاصة وأن الخليفة العباسي المعتمد قد بعث جلاوزته فور وصول 
خبر وفاة الإمام العسكر: داره (38) بجميع حجرها بحا عن ولده 
واصطحبوا معهم نساءاً يعرفن الحبل لفحص جواريه (فة) وكل ذلك كان قبل 
تهيثة الجسد الطاهر وتكفينه(2: لذلك كانت صلاته علئ أبيه (90) بمثابة 








إعلان لأولئك الحاضرين - وعددهم كلك يناهز الأربعين كما في رواية 
الهاشمي المتقدمة ؛ بسلامة الإمام المهدي من الهجوم العباسي السريع الذي 
باغت أهل دار العسكري المَتتَل بمصيبة فقدم (:1) ؛ الأمر الذي قد يجعل 
البعض يت بأنهم لم يكونوا يت بون لهذا الهجوم المباغت. 

ولتأكيد هذا الأمر نلاحظ أن ظهر, ر الإمام المهدي (للة) للصلاة علئ أبيه 
اقترن بالإعلان عن هويته وأنه ابن الحسن العسكري وأنه أحق بالصلاة عليه 
كما تصرح بذلك رواية أبي الأديان حيث خاطب الإمام عمه جعفر بالقول : 
ديا عم ء أنا أحق بالصلاة على أبي ». 

أما الإنجاز الثاني؛ فهو منع عمه جعفر الذي لقب بالكذاب من 
استغلال هذا الموقف المهم للحصول علئ ورقة مؤثرة في أذهان الناس تؤيد 
دعاويه التض أخي العسكري (8)؛ وتتضح أهمية هذا 





بأنه هو الإمام بعد 


(1) راجع تفصيلات ذلك ف كمال الدين + 17: 41/7 











خيبة الصغرى للإمام المهدي(32) دنا 


الإنجاز وضرورته من ملاحظة الجهود المستميتة التي بذلها جعفر بتشججيع 
من السلطة العباسية لإقناع الناس بأنه خحليفة أخيه العسكري (88) والقائم 
مقامه فى الإمامة(©: وقد بلغت استماتته فى ذلك حد الوشاية بابن أخيه 
المهدي (#ة) ومسارعته لإخبار الممتمد العباسي بحضوره للصلاة بهدث 
القبض عليه كما رأينا في الرواية المتقدمة؛ واستنجاده بالبلاط السباسي 
لمناصرته فى جهرده هل 1 

وواضح أن لمثل هذا النشاط المحموم تأثيراً سلييأكبيراً ني إضلال 
الناس وإبعادهم عن الإمام الحق خاصة مع الخفاء الذيكان قد أحاط بولادة 
المهدي (0ة) وكتمان أمره إلا عن خوا ص أصحابه؛ فكان لابد للإمام (لة) من 
مواجهته وعدم السماح له باستغلال ذلك لبقف الحساس لجهوده التضليلية 
'تلك؛ وإعلان وجوده () كمال للحجة علق الرغم من المخاطر التي حفت 
بالقيام بهذه المهمة. 


غيبتا الإمام المهدي (320) 

كان للإمام المهدي -عجل الله فرجه -غيبتان: صغرئ وكبرئ: أخبرت 
عنهما معاً الكثير من الأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأكرم (#8) 
وعن الاثمة المعصومين من أهل بيته (إه)كما نشير لذلك لاحقاً :بل 
وأشارت إليها بعض نصوص الكتب السماوية السابقة كما لاحظنا سابقاً. 

تبدأ الغيبة الصغرئ من حين وفاة أ بيه الحسن العسكري (3#) سنة 
(10ه) وتولى المهدي مهام الإمامة الى حين وفاة آخخر السفراء الأربعة 


(1) إرشاد ا 
0 





فيد: 4677/1 لا وعنه في بحار الأثوار: +5/ 774: 111 مناقب آل أبي طالب: 4/ 4137 
لد 





لكلا أعلام الهداية /الامام المبدي (طه) خاتم الأوصياء 


الخاصين بالإمام المهدي -عجل الله فرجه وهو الشيخ علي بن محمد 
السمري في النصف من شعبان سنة (1/4 ه) تزامناً مع ذكرئ ولادة الإمام 
المهدي (ة)؛ فتكون مدتها قرابة السبعين عاماً وقد تميزت هذه الفترة 
يعدم الاستتار الكلي للإمام حيث كان يتصل بعدد من المؤمئين:؛كما تميزت 
بكثرة الرسائل الصادرة عنه (ل#ة) فى موضوعات عديدة؛ وكذلك بوجود 
السفراء الخاصين والوكلاء الذي نكان يعينهم مباشرة. وهذه الفترة مغلت 
مرحلة انتقالية بين الظهور السباشر الذيكان مألوفاً ني حياة آبائه وبين 
الاستتار الكامل فى عهد الغيبة الكبرئ. 1 

أما الغيبة الكبرئ ققد بدأت إثر وفاة الشيخ السمري إذ أمره الإمام يعدم 
خليفة له؛ بعد أن استنفذت“الْغيبَةالصغرئ الأهداف المطلوبة منها. 
والغيبة الكبرئ مستمرة الى يوامنا هذا وملد.لتمر حتئ يأذن الله تبارك وتعالى 
للإمام بالظهور والقيام بمهمَبةالإلاجيةالكيرئ. 

وتميزت الغيبة الكبرئ بانتهاء نفلام السفارة الخخاصة عن الإمام؛ وبقلّة 
الرسائل الصادرة عنه (ظة) : وبالاستتار الكلي إلا في حالات معيئة سنتحدث 
عنها وعن تفصيلات ما أجملناهآنفاً ضمن البحوث التالية. 

















أسباب الغيبة الصغريئ والتمهيد لها 

أسباب الغيبة الصغرئ 

جاءت غيبة الإمام المهدي -عجل الله فرجه -كإجراع تمهيدي لظهوره 
اقتضته الحكمة الإلهية في تدبير شؤونةالعباد بهدف تأهيل المجتمع البشري 
للمهمة الإصلاحية الكبرئ التي يتحقفها لشكمارك وتعالئ على يديه (480) 
والتي تتمثل في إظهار الإسلام لين كله وإقامة الدولة الإإسلامية 
العادلة في كل الأرض وتأي// لمتشي السؤتكيدي الخالص الذي يعبد 
الله وحده لا شريك له دونما ضوف م نكيد منافق أو مشر ك كما نصثت 
علئ ذلك التصوص الشرعية التي سنتناولها في الفصل الخاص بسيرته 480) 
بعد ظهوره. 

إن الانحراف الذي ساد الكيان الإسلامي قد أبعده عن الدور الريادي 
المطلوب الذي أراده الله سبحانه؛ نه أي لكي يكونكيان خير أمة أخصرجت 
للناس» وترشخ الانحراف الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي حعئ أفقده 
أهلية القيام بهداية المجتمع البشري نحو العدالة الإسلامية التي ذ 
المسلمون أنفسهم وفقدوا معها الكثير من القيم الإلهية الأصيلة حتى اختفت 
مظاهرها من حياتهم. 





لقنا أعلام الجداية /الامام المهدي (ل) خاتم الأوصيام 


والانحراف السياسي الذي سبب انحرافات أخرئ -كان قد طغئ علئ 
كيان المسلمين واستشرئ الفساد في حكوماتهم التي لم يكن لها هدف سوئ 
التمادي في الملذات المحرمة والتناحر الداخلي بدوافع ساطوية ومطامع 
استعلاثية في الأرض حتى غابت صورة الخليفة الخادم للرعية المدافع عن 
كرامتهم الإنسانية ومصالحهم الدنيوية والأخروية وحلت محلها صورة 
الحاكم المستبد الذي لا هم له سوئ الفساد والإفساد والاستعلاء في الأرض 
والاحتفاظ بالعرش بما أمكنه ولوكان علئ حساب سحق أبسط القيم التي 
أي النبي الأعظم (ق) ؛ ولذلك اجتهدوا في 
محاربة ائمة الهدئ من عترته كما لاحظنا في تعليل الإمام العسكري (880) 
للمطاردة الأموية والعباسية لهم وختاص ةكفيهدي الموعود. 
إذن فالكيان الإسلامي | وبالتالي الملمتمع البشري -لم يكن مؤهلاً 
بالفعل لتلك المهمة الإصاؤقية الكبرئ التي تججبجلها المهديّ الموعود؛ ولعل 
من أوضح مظاهر ذلك موقفه من الثورات العلوية الكثيرة التي كانت تتفجر 
في أرجاء مخختلفة من العألم الإسلامي » » لكنهاكانت تواجه بقمع وحشي أو 
خذلان سريع أو انحراف سريع عن أهدافها المعلئة وتحويلها ان حكومة 
سلطوية كسائر الحكومات الفاسدة المعاصرة لها بعيدة عن الأهداف 
الإصلاحية الإسلامية الكبرى(2. 
في ظل هذه الأوضاع وفي ظل الجهود المستميتة الي كانت تبذلها 
السلطات العباسية للقضاء علئ المهدي كما نقدم»كان لابد من إحاطة 
الإمام (نة) بستار يمكنه من المساهمة كحجة لله على عباده ‏ في إعنداد 








(1) أجرى السيد الشهيد محمد الصدر(فكة) دراسة تحليلية وثائفية قيمة استناداً لمصادر التأريخ 
لخصوصيات هذه الحفبة من التأريخ الإسلامي من المفيد الاطلا عليها ف يكتابه تأريخ | 





قل 





المقدمات اللازمة لظهوره دون أن يعرّضه لخطر الإبادة وفقدان البشر لحجةالله 
الموكل بحفظ الشريعة المحمدية؛ وهذا الستار هو الذي سمي ب« الغيبة » . 
والئ هذا السبب أشارت مجموعة من الأحاديث الشريفة عن أن أحد أسرار 
الغيبة هو الخشية من القتل؛ وهذه العلة تنطبق علئ الغيبة الصغرئ وثمة علل 
أخرئ ترتبط بتأهيل المجتمع البشري للظهور. سنفصل الحديث عنها في 
مقدمة الفصل الخاص بالغيبة الكبرئ. 
تمهيد النبي (يلْ) والائمة (ايكلا) لغيبة الإمام المهدي (0ة) 

سجلت المصادر الإسلامية الكثير من الأحاديث الشريفة المروية عن 
الرسول الأكرم (5) وائمة أهل البيبةتإنهظ) ؛ التي أخبرت عن حتمية وقوع 
غيبة الإمام المهدي ‏ عجل الله فرلجةكا وك تقلنا نماذج لها ضمن الحديث 
عن شفاء ولادته؛ ونتقل هنا نمإذج حر لها. 

فمنها ما رواه الحافظ صِدر اين أبرَاهيم بن محمد الحمويني الشافعي 
(111-744ه) ف يكتابه فرائد السمطين ؛ وغيره بأسانيدهم عن ابن عباس أن 
يهودياً اسمه نعثل ويكنئ أب عمارة جاء الى رسول الله (يِ) وسأله عن أشنياء 
ترتبط بالتوحيد والنبوة والإمامة فأجابه عليها فأسلم الرجل وقال: 

أشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله » وأشهد أنهم الأوصياء بعدك: 
ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة؛ وفيما عهد الينا موسئ (#0ة) : اذاكان 








آخر الزمان يخرج نبي يقال له « أحمد » خاتم الأنبياء لانبي بعده؛ يخرج من 
صلبه ائمة ابرار عدد الأسباط. 

فقال (52) ديا أبا عمارة اتعرف الأسباط»؟ قال: نعم يا رسول الله انهمكانوا 
اثني عشر. 


0 أعلام 





اية /الامام المهدي (ل) خاتم الأوصياء 





قال: «فإن فيهم لاوي بن ارحياك. قال: أعرفه يا رسول اللهء وهو الذي غاب 
عن بني اسرائيل سنين ثم عاد فأظهر شريعته بعد دراستها وقاتل مع فريطيا 
الملك حتى قتله. 

وقال (لية) : «كائن في أمتي ماكان من بني أسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة 
بالقذة؛ وان الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يرى» وبأتي علن أمتي زمن لا يبقى من 
الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؛ فحيئئٍ يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد 
الدين». ثم قال (نية) : طوين لمن أحبهم وطوين لمن تمسك بهم؛ والويل لمبغضهم »(0. 

وروي عنه (85) أنه قال: « من أنكر القائم من ولدي في غيبته مات مينة 
جاهلية» 00 

وقال(2) : « والذي بعننيالحق يكبا ليغبين القائم من ولدي بعهدٍ معهود إليه 
مني حتئ يقول الناس ما لله في آل مجمذ من جائجةة ويشك آخرون في ولادته؛ فمن أدرك 
زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعلَ الشيطان ]ليسي لاً بنيكه فيزيله عن ملتي ويخرجه من 
000 








وقال(2ُ) : «... وجعل من صلب الحسين أثمة يسوصون بأمري ويحفظون 





وصيتي ؛ الناسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمتي» أشبه الناس بي في شمائله وأقواله 
وأفعاله : ليظهر بعد غيبةٍ طويلة وحيرة مضلّة. يمان أمر الله ويظهر دين الحق.. 0 
وقال(يي) : «لابد للغلام من غيبة» فقيل له: ولِم يا رسول الله ؟ قال: 





(1) قرائد السمطين: 151/6 

(1)كمال إلدين: 1)دكفاية الأثر : 13 والأحاديث النبرية بهذا الممننكثيرة رلجعها في معجم أحاديث 
الإمام المهدي(ط3) القتسم الخاص بأحاديث النبي| لبي (ي) : 1011 لكل 

()كمال الدين : ١ف‏ إثبات الهداة: 401/5. 

(4)كقلية الأثر: ١1م‏ 











بيخاف القتل»00. 

وقال(5): « المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأسم بأتي 
بذخيرة الأنبياء (280) فيملؤها عدلاً وقسطاكما ملنت جوراً وظلماً»(». 

وعن الإمام علي (0) قال ضمن حديث : «... ولكني فكرتُ في مولود 
.يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاًكما 


هلثت جوراً وظلماً تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويجتدي فيها آخرون ...»40 

وقال(ه3) « وإن للغائب منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرئ فلا يثبت علئ 
إمامته إلا من قوي يقينه وصحت معرفته »(21. 

وروي في ذلك ايضاً عن الإمام الحسن بن علي (88)»كما تتقدم ني 
بحث ولادته (3). 

وروي عن الإمام الحسين (ل) أنه قال: إلصاحب هذا الأمر [ يعني المهدي ] 
غيبتان إحداهما تعلول حتئ يقول بعضهم مَاتََوَبحَجَم: ذهب ولا يطلع عل موضعه أحد 
من ولي ولاغيره إلا المرلئ الذي يلي أفرم( 

وعن الإمام السجاد (ظة) قال : « في القائم سنة من نوح وهو طول العمر »0©, 
وقال(:392): « إن للقائم منا فيبتين احداهما أطول من الأخرئ »90. 

وعن الإمام الباقر (2ة) : « لقائم آل محمد غيبتان إحداهما أطول من 









الأخرى »00 





بللا أعلام البدلية /الامام للمبدي (أ) خاتم الأوصياءٍ 


وعن الإمام الصادق (2) : «إن بلفكم عن صاحبكم غيبة فلا تدكروها »(0, 
«إن لثقائم من يطول أمدها ... لأن الله عز وجل أيئ إلا أن يجري فيه سنن الأنبياء 1990 
وأنه لابد يا سدير من استيفاء مد غيباتهم »(1). 

وعن الإمام الكاظم (:38) : مأنا القائم بالحق ولك القائم الذي يطهر الأرض من 
أعداء الله ويملأها عدلاًكما منت جور هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها...»(5), 

وعن الإمام الرضا (نهة) قال ضمن حديث عن القاثم : «... ذاك الرابع من 
ولدي الله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملاً ‏ ب | الأرض قسطاً وعدلاًكما مانت جوراً 
وظلماً»0), 

وعن الإمام الجواد (ة) قال ضمن حديث : «... ما منا إلا قائم بأمر الله وهاد 
الى دين الله ولكن القائم الذي يطهرالل عد جيه الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها 
عدلاً وقساً هر الذي يخفن علئ البأس وله يب عنهم شخصه...»(©6, 

وعن الإمام الهادي (#0) قال« ... إنكم لارترون شخصه..(0), 

وقال: « إذا غاب صاحبكم عن دار الظالمين فتوقعوا الفرج »(©, 

وعن الإمام العسكري (:3) قال: « والله إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم 
كل سنة فيرئ الناس فيعرفهم , ويرونه ولا يعرفونه...»7) وقال :« إبني محمد هو الإمام 
والحجة بعدي؛ من مات ولم يعرفه صات ميتة جاهلية» أما إنه له غيبة يُحار فيها 












(1) غيبة الشيخ العلوسي: 161 





(5)كفاية الأثر : 199ء بحار الأفولر: 


() الكافي: 1/ لاا 
(/#)كمال الدين 1 18 





اسباب الغيبة الصغرئ والتمهيد لها نا 


الجاهلون...»(0, وقال: «... إبني هذاء إنه سمي رسول الل (265) وكنيهء الذي يملا 
الأرض قسطا وعدلاًكما مانت ظلماً وجوراً. مثله في هذه الأمّة مثل الخضر ومثل ذي 
القرنين» والله ليغيبن غيبة...»(), 

والأحاديث الشريفة بهذه المعانيكثيرة جداً متواترة من طرق 
أهلالبيت(280) ونقلها العديد من حفاظ أهل السنة من مختلف مذاهبهم كما 
رأيناء والكثير منها مروي بأسانيد صحيحة؛ وهي من أوضح الأدلة عل صحة 
غيبة الإمام المهدي وكونها بأمر الله عز وجل؛ حيث ثبت صدورها بل 
وتدوينها قبل وقوع الغيبة بزمن طويل: فجاءت الغيبة مصدقة لها 
لصحة مضامينها وصدورها من ينابيع الرحي من علام الغيرب تبارك وتعالئ 
حتئ لوكانت مرسلة أوكان ثمة نقاهن فَوْييِعض أسانيدها. 

قال الشيخ الصدوق ‏ رضون ل عليك.:« إن الأئمة (80) قد أخيروا 
بغيبته ووصفواكونها لشيعته قي تمل عنهم وإتبتُحفظ في الصحف ودوّت 
في الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقل أو أكشرء وليس 
أحد من أتباع الأئمة(له) إلا وقد ذكر ذلك في كثير م نكتبه ورواياته ودونه 
في مصنفاته وهي الكتب التي كبرت بالأفؤل مو تماق عد شيعة آل 














فل يخاو حال هؤلا اتا الؤلفين لكتب أن يكونو قد طلموابسا 
وقع الآن من الغيبة فألفوا ذلك ف يكتبهم ودونوه في مصنفاتهم من قب لكونهاء 
وهذا محال عند أهل اللب والتحصيل؛ أو أن يكونوا أمسوا في كتبهم الكذب 
فاتفق لهم الأمركما ذكرو! وتحقق كما وضعوا م نكذبهم علئ بعد ديارهم 






(١)كفاية‏ الأثر ؛ 147 وع نكما الدين في اعلام الررئئ: ؟. 
(1)كمال الدين : 684» الخرائج ثلقطب الراوندي: 77 1117/6 وعنكمال الد. 


55 أعلام البداية بالامام المبدي (طثل) خاتم الأوصياء 


واختلاف آرائهم وتباين أقطارهم ومحالهم وهذا أيضاً محال كسبيل الوجه 
الأول: فلم يبق في ذلك إلا أنهم حفغلوا عن أثمتهم المستحفظين للوصية عن 
رسول الله (يل) من ذكر الغيبة وصنةكونها في مقام بعد مقام الى آخر 
المقامات ما دوئوه في كتبهم وألفوه في أصولهم. وبذلك وشبهه فلج الحق 
وزهق الباطل إن الباط لكان زهوقاً»(0. 

ومما يزيد هذا الدليل الوجدانى وضوحاً أن هذه الأحاديث الشريفة 
أخبرت عن تفصيلات دقيقة في شكل هذه الغيبة وهوية الإمام الغائب وانه 
الثاني عشر من الأئمة والتاسع من ذرية الحسين (880) وغير ذلك من 
التفصيلات التي لم تنلبق تأريخيا إلاعلئ غيبة الإمام المهدي (0ة) وهذا من 
الدلائل الاعجازية الواضحة علئ مخ مامت وغيبته -عجل الله فرجه -. 

ويقول الشيخ المفيد أيض: لاقم د كان الأخبار عمن تقدم من أثمة آل 
محمد (0لا) متناصرة بأنه لائد.للقائم المنتظر مرن غيبتين إحداهما أطول من 
الأخرئ يعرف خبرّه الخاصٌ في القصريْ ولا يعرف العام له مستقراً في 
العلولئ إلا مَن تولئ خدمته من ثُقاة أوليائه... والأخخبار بذلك موجودة في 
مصنفات الشيعة الإمامية قبل مولد أبي محمد [الإمام العسكري | وأبيه 
وجده(نيه) ؛ وظهر حقها عند مفى الوكلاء والسفراء الذين 
سميتاهم (رحمهمالله) وبان صدق رواتها بالغيبة الطولئ وكان ذلك من الآيات 
الباهرات فى صحة ما ذهبت إليه الإمامية ودانت به في معناه...(". 

وهذا الاستدلال يصدق فى إثبات صحةكلا الغيبتين الصغرئ 
والكبرئ لأن الأحاديث الشريفة تحدثت عنهما وعن تفصيلاتهما. 











(؟) عدة رسائل للشيخ المفيد: 75 الفصل الخامس من النصول العشرة في الغيية. 





اسباب الغيبة الصغرئ والتمهيد لها نل 





أشرنا الن أن الغيبة -عموماً -إجراء تمهيدي كان لابدّ منه ليتمكن 
الإمام المهدي -عجل الله فرجه ‏ من الظلهور وإنجازه لسهمته الإصلاحية 
العالمية الكبرئ. 

وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون هذه الغيبة على مرحلتين. 

والعلة واضحة؛إِذْ إن وقوع الغيبة الكاملة بصورة مفاجئة سوف يفقدها 
مجموعة من العوامل اللازمة لتأهيل المجتمع الإسلامي والبشري 
لظلهرره(#8ة) وإقامة الدولة الإسلامية العالمية. 

إذ المحور العام لعملية التأهطليهقا مم الجمحيص الإعدادي كما تشير 
لذلك الأحاديث الشريفة علئ.ما سيأتي تقصيله خلال الحديث عن الغيبة 
الكبرئ بإذن الله -» ومثل هذا التَمَحَِيض يَحتَاج لي جملة عوامل وقناعات 
عقائدية متينة تمثل قاعدة الاستناد للإنسان المسلم للنجاح في عملية 
التمحيص وتراكم الخبرات واللياقات النفسية والمعرفية عبر أجيال المجتمع 
الإسلامي استعدادا للظهرر. 

إن النبي الأكرم (يي) والأئمة من أهل بيته(0ي) قد مهّدوا لهذه الغيبة 
بخطوات عديدة ازدادت عمقاً وشمولية كلما اقترب» أوآنهاكالإخبار عن 
حتمية وقوعهاء وخفاء ولادة صاحبهاء وتوسيع العمل بنظام الوكلاء؛ وتوفير 
ما تحتاجه الأمة من المعارف الإسلامية والقواعد الشرعية الني يتم علق 
أساسها استنباط الأحكام الشرعية وغير ذلكء إلا أن التمهيد للغيبة الكاملة 
بقي بحاجة الئ خطوات تكميلية ونماذج تطبيقية تؤكدها وتبتّنهاء وهذا ما قام 


فلسفة مرحليّة الغ 











لذلا أعلام الهداية /الامام المهدي (3) خاتم الأوصياء 








به الإمام المهدي(32) في الغ الصغرئ وهو الإطار العام لسيرته وتحركه 
فى هذه الفترة التى جاءت بمثابة مرحلة انتقال بين حالة الظهور الكامل 


للأئمة السابقين (80) وبين الغيبة الكاملة للمهدي الموعود» فبي في الواقع 
خطوة تمهيدية أخيرة للغيبة الكبرئ. 

والحقيقة المتقدمة نجدها متجلية بوضوح في سيرته (80ة) في الغيبة 
الصغرئ ومن خلال دراسة أهداف تحركاته فيها ومقارنة هذه الأهداف 
بالخصوصيات المميزة لفترة الغيبة الكبرئ. لذلك ندخل الى الحديث عن 
سيرته(#8) من باب دراسة أهدافها بالتحديد لكي يتضح الترابط بيتها وبين 
سيرته في الغيبة الكبرئ. 
تعقيب السلطة العباسيّة لخبر الإماقا 

يظهر من روايات مرحلة الغيبة الصغرئ أن الساطة العباسية أخذت 
تتعقب خبر الإمام المهدي (ل » وكأنها كانت على اطمثنان بوجوده استناداً 
الئ ما تواتر نقله عن النبي الأكرم (ي) من أخبار الائمة الإثني عشر من 
عترته؛ وكانت تعلم أن الحسن العسكري (ي) هر الحادي عشر منهم فلايد 
من ولادة الثاني عشر أيضاً وهو خاتمهم الموعود بإنهاء الظلم والجور على 
يديه حسبما ورد في البشارات النبوية المتواترة. 

وقد لاحظنا في رواية الكليني -ضمن حديثنا عن رعاية الإمام لوكلائه 
-أن هدف السلطة من التجسس علئ الوكلاء هو الوصول الى الإمام(0ة)» 
ولذلك كانت التأكيدات المشددة من قبل الأئمة السابقين (0ة) ومن الإمام 
المهدي(88) نفسه تركز على النهي عن ذكر اسم الإمام في الغيبة الصغرئ؛ 


اسباب الغيبة الصغرئ والتمهيد لها مك 
فح كف سبد بي ع 0 


لأنه اذا غُرف الاسم اشتد الطلب(2. ويُستفاد من رواية نقلها الشيخ الطوسي 
فى كتاب الغيبة: أن السلطات العباسية حصلت بالفعل علئ معلومات عن 
وجود الإمام(480) وسعت لاغتياله: فتحتاها الإمام (2ة) ليغبت أنه محفوظ 
بالرعاية الإلهية. 

تقول الرواية: 
المعتضد ونحن ثلاثة نفر فأمرنا أن يركب كل واحد منّا فرساً ونجئب آخر 
ونخرج مخفين لا يكون معنا قليل ولاكثير إلا علئ السرج مصلى وقال لنان 
الحقوا بسامرة» ووصف لنا محلة وداراً وقال: اذا أتيتموها تجدون علئ الباب 
خادماً اسود فاكيسوا الدار ومن فيها فأتوني برأسه. فوافينا سامرة فوجدنا 
الأمركما وصفهه وفى الدهليز خادهاسوقيوفي يده تكة ينسجها فسألناه عن 
الدار ومن فيها ققال؛ صاحبهاء فواشمما التفيك ألينا وأقل اكترائه بناء فكبستاً 
الدا كما أمرنا فوجدنا داراً سي واب لدان سيتئوما نظرت قط الئ أثبل منه 
كأنّ الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت. 

ولم يكن في الدار أحد فرفعنا الستر فاذا بي تكبي ركأن ببحراً فيه ماء 
وفي أقصى البيت حصير قد علمنا انه على الماء؛ وفوقه رجل مسن أحسن 
الناس هيئة قائم يصلي. قلم يلنفت إلينا ولا الى شيء من أسبابناء فسبق أحمد 
بن عبدالله ليتخطئ البيت فغرق في الماء ومازال يضطرب حتى مددت يدي 
إليه فخلصته وأخرجته وغشي عليه ويقي ساعة؛ وعاد صاحبي الثاني الى قعل 
ذلك الفمل قناله مثل ذلك: وبقيت مبهوتا فقلت لصاحب البيت: المعذرة ال 
الله واليك نوالل ما علمت كيف الخبر ولا الن من أجيء وأنا تائب الئ اللهء فما 





«وحدّث عن رشيق صاحب المادراي قال: بعث الينا 














(١)كمال‏ الدين :461 


هل أعلام الهدايةبالامام الميدي ل خاتم الأوصياء 
العفت الى شىء مما قلنا وما انفتل عماكان فيه فهالنا ذلك وانصرفنا عنه. 

وقدكان المعتضد ينتظرناء وقد تقدم الى الحججاب اذا وافيناه أن ندخل 
عليه في أي وقتكان» فوافيناه في بعض الليل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر 
فحكينا له ما رأيناء فقال: ويحكم! ليكم أحد قبلي؟ وجرى منكم الئ 
أحد سبب أو قول؟ قلنا: لاء فقال: أنا نف من جدي ‏ وحلف بأشد ايمان له - 
أنه رجل إن بلغه هذا الخبر يضرين اعناقنا. فما جسرنا أن نحدّث به إلا 
بعد موته0», 





(1) غيبة الطوسي + 136 


إنجازات الإمام المهديرة) في الغيبة الصغرئ 

إثبات وجوده وإمامته 

وهو الهدف الذي توخاه من حضوره لنصلاة علئ ابيه -سلام الله 
عليهما -كما تحدثنا عن ذلك سابقاً؛ ونو من أهم خطواته وتحركاته ني 
غيبته الصغرئء وتبرز أهمية هذلالههيب م كونه يوفر القاعدة الأساس التى 
يستند اليها تحرك المهدي في عصرّالْقية:إد أن من الواضح من الننصوص 
الشرعية أن الججاة من الضلالة وميْة لاه تكن في معرفة إمام العصر 
والتمسك بطاعته؛ وهذا الإمام مستور غير ظاهر في عصر الغيبة الكبرئ لذا 
فإن الإيمان به وهو مقدمة طاعته والتمشك بولايته فرع الاطمثنان والثقة 
يوجوده الى درجة تمكن المؤمن من مواجهة التشكيكات الناتجة من عدم 
مشاهدته بصورةٍ حسيّة ظاهرة. وهذا الاطمثنان هو الذي أكملت أسبابه 
تحركات الإمام المهدي -عجل الله فرجه في فترة الغيبة الصغرئ بما أتم من 
الحجة في التقائه بالتقات وإظهار الكرامات التي لا يمكن تصور صدورهاعن 
غير الامام وغير ذلك مما سجاته الروايات المتحدثة عن هذه الفعرة والني 
دونها العلماء الإثبات فيكتبهه20. 


في عصر الفيبة الصترئ الموجودة ف يكنب الغيبة وني ججمع الكثير منها ا 
لولي 


















01 باجع روليات | 
البحرائي ف يكثاب تبصرة 





1 أعلام الهداية /الامام المبدي (مك) خاتم الأوصياء 


]كمال ما تحتاجه الأمة من معارف الاسلام 

طوال ما يزيد علئ القرنين قام أئمة أهل البيت النبوي -صاوات الله 
عليهم بتبليغ معظم ما تحتاجه الأمة خلال عصر الغيبة الكبرئ من معارف 
القرآن الكريم وسئة جدهم سيد المرساين (ي) والدي تتمثل بمجموعها 
الإسلام النقي والدين القم الذي ! مرالله تبارك وتعالئ باتباعه والسمل علئ 
وققه؛ والعروة الوثقئ المعبرة عن التمسك بالتقلين اللذين تكون بهما النجاة 
من الضلالة وميتة الجاهلية وتضمن هذا الدراث تحديد وتوضيح قواعد 
وأصول استنباط الأحكام الشسرعية والمعارف الإسلامية من هذا الدراث 
الروائي الثر لسئّة الرسول(845ة) وأئيية.عترته(8ة) الذين أمروا أصحابهم 
بحفظه وتدوينه ليكون مصدراث بيجا القرآن الكريم ‏ لجميع المعارف 
والأحكام الإسلامية الني أتتحتاجه الأمة الإسلامية الئ ظهور الإمام 
المهدي (:98»» وكانت ثمرة مكلف الروايات الشريفة من قبل أصحاب 
الأئمة حيث عُرفت بالأصول الأربعمائة التي تم تدوينها في عصر الأئمة 
السابقين للإمام ال ادي (/8): وحفظت ف يها جل ننصوص السنة 
النبوية الشريفة(0,. 

وخلال الغيبة الصغرئ أكمل الإمام الثاني عشر المهدي المنتظرد#ة) 
ما تبقّئ مما تحتاجه الأمة خلال الغيبة الكبرئ من تلك المعارف وما يعين 
المؤمنين على الشحرك والاستقامة على الصراط المستقيم ويحفظ للأمة 
استمرار مسيرتها التكاملية؛ وهذا هو الهدف العام الثاني لسيرته (38) في فترة 
الغيبة الكبر كما يتجلئ فى الكثير من الرسائل الصادرة عنه فيها. 











(1) راجع في هذا البا ب كتاب «منع تدوين الحديث ‏ اسباب ونتائج» للسيد علي الشسهرستائي: 11؟- 438 
الفصل الخاص بتأريخ تدوين السنة النبوية عند مدرسة أهل البيت (لقق). 





إنجازات الإمام المهدي(ة) فى الغيبة الصغرئ كل 


تثبيت نظام النيابة 

قام الإمام المهدي (2) في هذه الذ ن عددٍ من الثقات المخلصين 
في إيمانهم من شيعته وكلاء عنه يتحركون بإذنه وبأمره ويشكلون جهازاً 
للارتباط بالمؤمنين؛ وقد مهد له في ذلك جده الإمام الهادي ومن قبله الإمام 
الجواد (لة) ثم تابعه الإمام العسكري (88) الذي رسخ نظام الوكلاء تمهيداً 
لغيبة ولده. فكان يُعلن توثيق بعض وجوه أصحابه وأنه وكيل عنه؛ فمغلاً 
قالهة) بشأن عثمان بن سعيد العمري وكيله الذى 0-0 وكيلاً لولده 
الوم المهدي(38): وكان وكيلاً للإمام الهادي(380) أ 
الأمين ثقة الماضي وثقتي في المحيا واليحات»,فما قاله لكم فعتي يقوله؛ وما أدئ إليكم 
فعثي يؤديه»00, 

وقد ذكر الشيخ الصدوق أسئما ءآثني عشرٍ شخصاً من وكلاء ونواب 
الإمام المهدي(18) في الغيبة الصغرئ وأضاف اليهم السيد محمد الصدر 
بين استناداً اين ماورد في المصادر التأريخية وكتب الرجال229, 














وكان الإمام يتولّى تنصيبهم مباشرة ويصدر بيانات «توقيعات» في ذلك وفي 
نفي الوكالة عمّن يدّعيها ولم يكن منهه( 

وثمة تغيير مهم حدث في نظام الوكلاء في هذه الفترة عماكان عليه في 
زمن الإمام العسكري(#9)» وهو استحداث الإمام المهدي(12) منصب الوكيل 
الخاص أو السفير العام ييئه وبين المؤمنين وهو منصب لم تكن الحاجة إليه 





(5) غيبة الطوسية 191 /101. 


١‏ اأعلام الهداية بالامام المهدي (ط) خاتم الأوصياء 


قائمة في السابق حي ثكان بامكان الوكلاء أو غيرهم الاتصال بالإمام بصورة 
أو بأخرئ؛ وكان الإمام ظاهراً فلا حاجة توكيل أو نائب خاص ينوب عنهء أما 
في عهد الغيبة الصغرئ فقد اقنضئ عدم ظهور الإمام ايجاد هذا المنصب 
ليكون محوراً لرجوع المؤمنين خاصة وأنهم كانوا قد اعتادوا في السابق أن 
يكون الإمام واحدا ف يكل عصر. 

وكان تعيين الوكيل الخاص أو السفير من قبل الإمام السهدي(880) 
مباشرة وعادة ما يكون عبر توقيع يصدره ويبلفه مباشرةكما هو الحال ني 
الوكيل الأول أو عبر الوكيل السابق فيما بعد. 1 

إن الزعماء الشيعة؛ والأصحاب الأربعة الذين تعاقبوا علئ هذا المنصب 
هم: عثمان بن سعيد العمري الذيكاقكيا عرفنا وكيلاً للإمامين الهادي 
والعسكري(80)» ثم خلفه إدية علكارو بن عثمان ثم الحسين بن روح» 
وخماتمهم كان علي بن محمد ايسمري رضي الله عنهم أجمعين -. 

وكان توجيه الإمام لعمل هوَّلاء السقراء مبآشراً ومستمراً ف يكل ماكانوا 
ينوبون عنه من مهام الإمامة حتئ فيما يرتبط بأجوبتهم علئ الأسعلة العقائدية 
اللمؤمنين التي قد يكون من الممكن أن يجيبوا عنها بما يعرفونء إلا أنهم ما 
كانوا يفعلون شيثاً من ذلك إلا بتعليم مباشر منه(30) الأمر الذي يضفي صبغة 
الحجة الشرعية علئ ما صدر عنهم؛ وهذا ما تدل عليه عدة روايات منها مثلاً 
مارواه الشيخ المطوسي في الغيبة ضمن حديث طويل بشأن اجابة السفير الثالث 
الحسين بن روح علئ سؤال عقائدي لأحد المؤمنين بشأن استشهاد الإمام 
الحسين 90 إذ ينقل عن راوي الحديث محمد بن أبراهيم الذيكان قد حضر 
المجلس الذي اجاب فيه الحسين بن روح علئ السؤال: قال محمّد بن ابراهيم 
ابن اسحاق (قله) فعدت إلئ الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (4) من الغاد 

















وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر لنأ يوم أنتراين عد تقس ؟ يعي فيا فقال: يا 
محمّد بن إبراهيم لَئِن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح من 
مكان سحيق أحب إِلِيّ من ن أن أقول في برأبي ومن عند نفسي» بل 
ذلك من الأصل ومسموع من الحجة صلوات الله وسلامه عليه(0, 

وواضح أن الأوضاع السياسية القائمة الي أوجبت غيبة الإمام 
المهدي (38) لم تكن تسمح بأن يكون عمل الوكلاء علنياً؛ لذلككان الشرط 
الأول في الركلاء وخاصة السفراء أن يكونوا علئ مرتبة عالية من الالتزام 
بالكتمان وعدم الكشف عن مكان بل عن وجود الإمام ولذلك كان اخمتيار 
الحسين بن روح مثلاً للسفارة رغم وجود من هم أعلم منه وأكثر وجاهة بين 
الأصحاب0). 

لقد قام الإمام(8ة) بععبيت نظام الوكالة والنيابة الخاصة في الغيبة 
الصغرئ كمقدمة لإرجاع المَؤَْتِينَفنةبعصير الغيئة الكبرئ الئ التائب العام 
الذي حددت النصوص الشرعية الصفات العامة له وأمر الإمام بالرجوع إليه في 
عصر الغيبة الكبرئ ومهّد له في الغيبة بتعيين أشخاصٍ تتوفر فيهم هذه 
الصفات لتتعرف الأمة علئ مصاديق من له الأهلية لانيابة العامة عن الإمام 
وتستعين بها لمعرفة من تتوفر فيه نظائرها في الغيبة الكبرئ» وبعبارة أخرئ 
بة السفراء الأربعة نموذجاً قبل الإمام المحصوم(8ة. 
الرجوع الى نائب الإمام في غيبته من جهة ومن جهة 
َم به من يدعي النيابة عن الإمام في الغيبة الكبرئ استناداً الى 
الصفات التي ذكرتها النصرص الشرعي ة كشر وط للنيابة عن الإمام. 



















تقدم 


(1) غيبة الطوسي: 196-194 





]هر .أعلام الهداية بالامام المبدي (طيّ) خاتم الأوصياء 


حفظ الكيان الايماني 

ولكن مهمة إثبات وجود الامام(ة) والتعريف بوكلائه كانت تؤدي 
أحياناً اين تسرب بعض الأخبار للسلطة فيتدخل الإمام لحفظ نظام الوكلاء حتئ 
ينجز دوره المطلوب في الغيبة الصغرئ. فمثلاً يروي ثقة الإسلام الكليني في 
الكافي عن الحسين بن الحسن العلوي قال: : «كآن رجل من ندماء روز حسني 
وآخر معه فقال له : هوذا يجبي الاموال وله وكلاء وسموا جميع الركلاء في 
النواحي وأنهى ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزيرء فهمٌ الوزير بالقبض 
عليهم؛ فقال السلطان: أطلبوا أين هذا الرجل؟ ان هذا أمر غليظ» قال عبيد الله 
ابن سليمان: نقبض على الوكلاءيفقألَ اليكليطان: لا ولكن دسوا لهم قوماً لا 
يعرفون بالأموال» فمن قبض ملهم فيا قبض عليه قال: فخرج بأن يتقدم إلى 
جميع الوكلاء أن لا يأخذ وانمتن أكيدشيثاً وان يبمتنعوا من ذلك ويتجاهلرا 
الأمرء فاندس لمحمد بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به فقال: معى مال أريد 
أن أوصله فقال له محمد: غاطت أنا لا أعرف من هذا شيا فلم يرل 
يتلطفه ومحمد يتجاهل عليه وبقوا الجواسيس وامتنع الركلاء كلهم لماكان 
تقدم اليهم2(6. 

يُستفاد من الروايات الواردة بشأن سيرة الإمام(9#2) في غيبته الصغرئ 
أن جهوده لدفع أذئ ارهاب الساطات العباسية لم يقتصر علئ الوكلاء كما 
رأينا في الفقرة السابقة؛ بل شملت أيضاً حفظ سائر المؤمنين من البطش 
العباسي؛ وهذه سئة ثابتة في سيرة آباه 8) جميعا فقد ججدوا في رعاية 











() الكافية 010/1 


إنجازات الإمام المبدي(:32) في انغيبة الصغرئ دنا 
المؤمنين ودفع الأذئ عنهم ما استطاعوا الئ ذلك سبيلاً. 
ومن نماذج رصايته للمؤمنين في هذا الجا مارواه الكليني في الكافي: 
عن عل بن محمد قال: «خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحيرة؛ فنماكان 
بعد أشهر دعا الوزير الباقطائ ققال له: : الق بني الفرات والبرسيين وقل لهم: لا 
يزوروا مقابر قريش فقد أمر الخليفة أن يتفقدكل من زار فيقيض عليه)(0. 
كما شملت هذه الرعاية قضاء حوائج المؤمنين الشخصية والاجتماعية 
والإصلاح بينهم والدعاء لهم وتزويدهم بالوصايا الدربوية والإجابة على 
. بة وتعليمهم الأدعية وغير ذلك مما سجلته المصادر التأريخية 




















وثمة أهداف أخرى سعئ الإثأم لتيكقيقها في ذ: ة الصغرئ مثل 
كشف التيارات المنحرفة داخل لكين الشلعل مئها: خط عمه جعفر ومنها 
تيار الوكلاء المنحرفين. وقد أل تالايخ نجاح الإمام (هة) في القضاء عليها 
إذ اتقرض أتباعها سريعاً قبل انقضاء فترة الغيبة الصغرئ. 

وني الفقرة اللاحقة نلتقي بنموذجين من تحرك الإمام في هذه الفعرة 
التحقيق الأهداف المذكورة وهما: إصدار التوقيعات والإلتقاء بالمؤمنين. 
إصدار الرسائل «التوقيعات: 

حفلت المصادر المؤرخة لسيرة الإمام المهدي ‏ عجل الله فرسية د 
بنصوص العديد من الرسائل والبيانات التيكان يصدرها(#ة) في فترة الغيبة 
الصغرئ والدي حرفت بالتوقيعات. وهي تشكل أحد الأدلة الوجدانية 


() الكافي: 010/1 
(1) راجع تأريخ الغيبة الصغرئ: 77 و/041 وما بعدهما. 


هلا أعلام الهداية بالامامالمبدي (نوة) خاتم الأوصياء 
اس هب شم سمه اها اسه سسا 


المحسوسة الدالة علئ وجوده وقيامه بمهام الإمامة في غيبته(0, 

وتمثل التوقيعات إحدئ وسائل اتصال الإمام بالمؤمنين وإيصال 
توجيهاته إليهم بحكم أوضاع عصر الغيبة التي حددت الاتصالات المباشرة؛ 
ومما ساعد علئ إتباع هذه الوسيلة وقوّة تأثيرها في المؤمنين تمهيد 
آبائهربهه) لذلك باتباع هذا الاسلوب في وقتٍ مبكر خاصةٌ في عصر الإمام 
الكاظم («لة) الذي قضئ شط رأكبي رامن مدة إمامته التي ناهزت خمسة وثلاثين 
عاماً في سجون العباسيين أو تحت مراقبتهم الشديدة وتعرضهم للأذئ الشديد 
لأصحابه؛ فكان يتصل بالمؤمنين ويجيب علئ اسثاتهم الدينية ويتوددهم 
ويوصل إليهم توجيهاته عبر الرسائل التي لم تنقطع حتئ عندماكان في السجن 
عبر وسائل مبتكرة واشخاص فشلك التمطات السباسية في التتعرف علئ 
ولائهم للإمام الحق(880). 1 

وقد اشتد العمل:تيهالالاًسارب فبى عهد الامامين الهادي 
والعسكري(8ه» وذلك بسبب ازذياد المراقبة لني فرضتها السلطات 
العباسية عليهما إذ جعجعت بهما الى (سر من رأى) عاصمة الامبراطورية 
العباسية يومذاك والتى كانت أشبه ما تكون بالقلعة العسكرية؛ ولذلك كانت 
تسمئ أيضاً «المسكر»؛ وجعلتهما أشبه ما يكونان بالسجينين في هذه القلعة. 
وإضافة لذلك فإن تأكيدهما علئ استخدام هذا الاسلوب جاه كتتييد راف 
لغيبة ولدهما المهدي -عجل الله فرجه -من خلال تعويد المؤمنين علئ هذا 
الاسلوب دفعاً للشبهات وإتماماً الحجة ولكي يتقبلوا العمل بما يرد في 
الرسائل بعسليم إيماني راسخ» خاصةٌ وأن الإمام (ة)كات يستخدم الخط نفسه 








)١(‏ راجع نماذجها في المجدلد الثاني م ئكتاب معادن الحكمة. لمحمد بن الفيض الكاشاني وكتاب الصحيفة 
المهدية لوالده وغيرها منكتب الغيية. 





إنجازات الإمام المهدي(0) فى الغيبة الصغرئ عدا 
الذي كان يستخدمه أبوه في رسائله وذلك تثبيتا للايمان في قلوب المؤمنين 
به؛ وقطعا لاطريق علئ المستغلين90, ١‏ 

وقد جاء قسم من هذه التوقيعات جواباً على أمثلة من المؤمنين عبر 
السفراء الأربعة؛ والقسم الآخ ركان بمبادرة من الإمام نفسه فيما ير تبط ببعض 
القضايا المهمةكحمايته للمؤمنين والوكلاءكما رأيناء أو فيما يرتبط بالكشف 
عن انحراف بعض الوكلاء أو زيف ادعاء منتحلي الوكالة: أو فيما يرتبط 
بالخص علين تعيين السفراء وغير ذلك. ١‏ 

كما اشتملت علئ ما يحتاجه المؤمنون من معارف الإسلام الحق 
وأحكامه في مختلف شؤونهم الحا 
وأدعية وغير ذلك؛ وما تحتاجه الأنة'في مكبر الغيبة كالإرجاع الى الفقهاء 
العدوله والتأ كيد على استمرار رمايته في ليه وتحديد علاثم ظهوره وغير 
ذلك مماسنتعرف على بعض تَمَاذحِ هق فصل لاق .كما أن في بعضها نماذج 
تطبيقية لاستنباط الحكم الشرعي من الأحاديث المروية تعويداً للأمة علئ 
العمل الإجتهادي في عصر الغيبة الكبرئ('»؛ وبعبارة جامعة يمكن القول إن 
هذه التوقيعاتكانت من جهة وسيلة لقيادة المؤمنين وحفظ كيانهم؛ ومن جهة 
أخرئ وسيلة لإكمال ما يحتاجونه في عصر الغيبة الكبرئ من حقائق 
الإسلام وأحكامه. , 


عقائدية وفقهية وتربوية وأخلاقية 








لقاء الإمام المهدي (:3#) بأتباعه المؤمنين 
روت المصادر الروائية المعتبرة الكثير من الروايات التي تتحدث عن 






اته(ني3) لمحمد بن عبدالله الحميري المروية ف يكتاب الاحتجاج : ١‏ / 01 وما بعدها. 


نهنا أعلام الهداية بالامام المبدي (ل) خاتع الأوصيام 


التقاء المؤمنين بالإمام المهدي(ية) في غيبته الصغرئء فلايكاد يخل وكتاب 
من الكتب المصنفة في تواريخ الأئمة أو الإمام المهدي -عجل الله فرجه - 
خاصة:» من ذكر مجموعة من هذه الروايات. وقد روئ الشيخ الصدوق عن 
محمد بن أبي عبد الله احصائية لعدد لقاءاته من مختلف أرجاء العالم الإسلامي» 
فذكر ثمانية وستين شخصاً(© وأوصال الميرزا الدوري العدد الى (0:4) 
اشخاص استناداً ال الروايات الواردة في المصادر المعتبرة29 وفيها المروية 
بأسائيد صحيحة؛ ومعظمهم التقوه في الغيبة الصغرئ وبعضهم في حياة 
أبيه(لة) وهذه الروايات تخص الذين رأوه وعرفوه وليس الذين لم يعرفوه. 

ويُستفاد من هذه الروايات أنهلظة»كان يبادر الى الالتقاء بالمؤمنين في 
الكثير من الحالات ويظهر عل يذثة أيتيجزات والدلائل بحيث يجعلهم 
يؤمنون بأنه هو الإمام ويثبت لهم وجودة:8) وإمامته, وهذا ما صرح به 
لعيسئ الجوهري الذي التقاة فى سَدة (116ه) في صابر قرب المدينة المنورة 
أحيث قال له في نهاية القاء ويمد ما أراء من الدلائل ما جعله عل يسقين من 
هريته(32): 

«يا عيسى ماكان لك أن تراني لولا المكدّبون القائلرن بأين هو؟ ومتئ كان؟ وأين 
ولد؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ وبأيٌ شيء تبأكم؟ وأيّ معجز أتاكم؟ أما والله 
لقد دفعوا أمير المؤمنين مع مارووه وقدَّموا عليه؛ وكادوه وقتلوه؛ وكذلك آبائي عليهم 
الثّلام ولم يصدّقرهم ونسبوهم إلى السحر وخدمة الجن إلى ما تيتن. 





(1) النجم عاقب :1 / 6-4 من الترجمة العربية. 


اد 


إنجازات الإمام المهدي(320) ف 





حمدألله وشكركه(0. 








ويتضح من روايات التشرف 
خلالها أيضاً بقضاء حوائج المؤمنين 
كان يقوم خلالها بتوضيح بعض القضايا العقائدية المرتبطة بغ 


اد لسئّة آباثه الطاهرين(بقظ)» كما 





الكبرئ(38) ويقدم لهم الإرشادات التربوية والأدعية المسنونة المرتبطة 
وتوثيق الارتباط به(48) فيها والتي تشتمل أيضاً علئ توضيح ما 
سيحققه الله علئ يديه عند ظهوره. 

كما يُستفاد منها أن الكثير من المؤمنينكان يجتهدون في طلب لقياه 
ويسعون إليه خاصة في موسم الحج لما روي أنه يحضرهكل سنة(؟». وقد دلت 
بعض الروايات علئ وقوع الالتقا+جة بالفمّ/في الموسم.كماكان البعض 
يلجأون الى السفراء الأربعة للفوزابةلك.فكان يسمح للمخلصين منهم بذلك. 
فمثلاً روئ الشيخ العلوسي في كعات العم ةيفقال: 

روى محمد بن يعقوب _رفعه عن الزُهريَ -قال: طلبت هذا الأمر طلباً 
شاقاًحتئ ذهب لي فيه مال صالح فوقعت إلئ العمريّ وخدمته ولزمته وسألته 
بعد ذلك عن صاحب الزمان قال لي: ليس إلئ ذلك وصول فخضعت ققال لى: 
بكر بالغداة؛ فوافيت واستقبلني ومعه شات من أحسن الناس وجهاء وأطيهم 
رائحة بهيثة التتجار» وف يكمّه شي ءكهيثة التجار. 

فلقا نظرت إليه دنوت من العمريّ فأوما إن فعدلت إليه وسألده 
ذأجابني ع نكل ما أردت ثم مي ليدخل الدار وكانت من الدُور التي لاذكترث 
لها فقال العمريٌ: إذ أردت أن تسأل سل فنك لا تراه بعد ذاء فذهبت لأسأل فلم 











161+ تبصرة الولي‎ )١( 
198 : إلنيبة للنمماتي‎ 706.507 / ١ الكافي‎ )1( 





ليلا أعلام البداية بالامام المهدي () خاتم الأوصياء 
--10101000190590199905908ة1ئب. مسد ديعت انب اناسا تعد تمع عد 


يسمع ودخل الدارء وماكتّمني بأكثر من أن قال: ملعون ملعون من أخر العشاء الى 
أن تشتبك النجوم؛ ملعون ملعون من أُخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم ودخل الدار»00, 


إعلان انتهاء الغيبة الصغرئ 

قبل ستة أيام من وفاة السفير الرابع أخرج للمؤمنين توقيعاً من الإمام 
المهدي ‏ عجل الله فرجه - يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرئ وعصهد السفراء 
المعيتين من قبل الإمام مباشرة إيذاناً ببدء الغيبة الكبرئ ونص التوقيع هو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ ياعلي بن محمد السمري» أعظم الله أجر إخوانك فيك 
فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام» فأجمع أمرك ولا توص إلئ أحد فيقوم مقامك بعد 
ونا فقد وقعت الغيبة التامة. فلا ظهو ريذن الله تعالن ذكره وذلك بعد طول الأمد 
وقسوة القلب وإمتلاء الارض جور لمأي لمكي من يدّعي المشاهدة ألا فمن ادهئ 
المشاهدة قبل خروج السفياني والعبحة وكات مفتر ولاحول ولا قوة إلا بال العلي 
العظيم»(2. 

وكان هذا آخخر توقيع صدر عن الإمام في الغيبة الصغرئ وهو بمثابة 
إعلان عن تحقيق تحركه فيها للأهداف المرجوة منهاكمرحلة تمهيدية للغيبة 
الكبرئ؛ فقد ظهر للناس خلالها منه (ة) مباشرة أو عبر سفرائه من البينات 
ما يبت وجوده وإمامته وصحة غيبته الكبرئ. وقد تم تدوينها في هذه 
من قبل عدد من وجوه العلماء(”)؛ واتضح للدّمة انتفاع الناس مسن وجوده 














(1) الغيبة للعطوسي : 174؛ الاحتجاج للطبرسي: ؟ / 6/ة1؛ وسائل الشيمة : 149/7 

(؟)كمال الدين : 017 غيبة الطوسي + 141 

() لاح هنا مثلاً أنكتاب الكافي للشيخ افكليني (ئخة) وهو من أهم مصادر تراث أهل البيت (لإ85) في 
يبة الصخرئ؛ فقد توفي الشيخ الكليني(48). 
السمري آخر السذراه أي في نفس سنة انتهاء الغيبة الصخر. 








سنة1)؟ دوهي نفس سئة وفاة 





لع 


خلالها ورعايته لمسيرتهم من خلف أستارهاء وأمر فيه بالرجوع الى الفقهاء 
ف الحرادث الواقعة وصرح بأن وجوده أمان لأهل الأرض7©»كما أن الجيل 
الذي كان قد عاصر زمان الأثمة كان قد انتهئ وظهرت أجيال اعستادت 
0 الغيبة وفكرة القيادة النائبة: لذلك فقد تأهلت الأمة للدخول فى 
عصر الغيبة الكبرئ7. 1 


ل لذ نينا 


(1)كما صرح بذلك(طه9) في توقيعه الذي أجاب فيه على أمئلة إسحاق بن يعقوب, راج كمال الدين: 486 
اغيبة العلوسي 117. 
() تأريخ 






704-١‏ وفيه ترضيحات مهمة بشأن نص انتوقيع المهدوي الشريف للسمري. 


يكيسالك 











7> 


6 





الفصل الأول . 

الغيبة الكعيرى نمام المهدي رين وأسبابها 
الفصل الثاني . 

إنجازات الإمام المهدي رين في غيبته الككبرى 
الفعدل الغالث , 

تكاليف عصر الغيبة الكبرئ 
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يكيسالك 


لض ل 
الغيبة الكبرين للإمام المهدي رين وأسبابها 


الاطار العام لتحرك الامام (3#4) 

إن الهدف العام لتحرك الإمام المهدي(480) في فترة الغيبة الكبرئ؛ هر 
رعاية مسيرة الأمة الإسلامية وتأهيلهة لظهوره والقيام بالمهمة الكبرئ 
المتمثلة بإنهاء الظلم والجور وإقامة'الدولة الإلية العادلة في كل أرجاء الأرض 
وتأسيس المجتمع التوحيدي الخالضَكحا تستفصل الحديث عن ذلك ني 
الفصل الخاص بسيرته بعد ظهوّر4990: 

وبعبارة أخرئ فإن الإطار العام لسيرته -عجل الله فرجه ‏ في هذه الفترة 
هو التمهيد لظلهوره بما يشتمل عليه ذلك من رعاية الوجود الإيماني وحفظه 
وتسديد نشاطاته وتطويره عبر الأجيال المتعاقبة التى يعاصرها؛ وحفظ 
الرسالة الخاتمة من التحريف إضافة الى السيام بالميسور من مهام الإمامة 
الأخرئ وإنكان ذلك بأساليب أكثر خفاءً مماكان عليه الحال فى الغيبة 
الصغرئ» وبذلك يتحقق الانتفاع من وجودء(88)كما ينتفع بالشمس إذا ختيها 
السحاب. 

وهذا الهدف العام لسيرته في هذه الغيبة الكبرئ نلاحظه بوضوح فيما 
ورد يشأن تحركه في هذه الغيبة. 


للذا أعلام الهداية للامام المهدي (ل) خاتم الأوصيام 
وقبل التطرق لنماذج من هذا التحرا رة عامة عل بعض ما 
أشارت إليه الأحاديث الشريفة بشأن علة الغيبة وأسرارهاء إذ إن من الواضح 
أن التمهيد للظهور يكون بإزالة الأسباب التى أدت للغيبة» لذا فإن التعرف علئ 
أسباب الغيبة يلقي الأضواء علئ طبيعة تحرك الإمام المهدي (فية) خلالها. 








علل الغيبة في الأحاديث الشريفة 
لقد تناولت مجموعة من الأحاديث الشريفة عال وقوع الغيبة. نذكر 
أولاً نماذج منها استناداً الى العلل التي تذكرها: مشيرين الى أن لكل نموذج 


نظائر عديدة رواها المحدثون بأسانيد متعددة: 





١-روئ‏ سدير عن أبيه عن الإيام الصادق(380) قال: «ان للقائم منّا غيبة 
.يطول أمدها فقلت له: يابن رسولظ شولم كلم قال: لأن الله عز وجل أبن إلا أن يجعل 
فيه ستن الأنياء(تظ) في غيباتهم؛ و1نهلابل37 سدير من استيفاء مدة غيباتهم» قال الله 
تعال: «التركبن طبقأعن طبق »© يسنت كان كبلك (". 

وروئ عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن 
محمد (4) يقول: «إن لصاحب هذا الأمرغيبة ابد مهاء يرتاب فيهاكل مبطل؛ فقلت 
له: ولم مجعلت فداك؟ قال: لأمرلم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت: فما وجه الحكمة 
في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدم من حجج الله 
تعالن ذكره؛ إِنّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إِلّا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه 
الحكمة فيما أتاه الخضر (نكة) إلا بعد افتراقهماء يابن الفضل أن هذا الأمر من أمر الله وسرّ 
من سر الله وغيب من غيب الله؛ ومتئ علمنا أن الله عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها 








(1) اثبات الهداةة 715 85؟- امار 


الخيبة الكبرئ للإمام المهدي(3#6) وأسبابها إكتر 


حكمة؛ وانكان وجهها غير منكشف»(0. 

؟ - ومنها مارواه زرارة عن الإمام الباقر(ئة) قال: «إن للقائم غيبة قبل 
ظهوره؛ قلت: ولِمّ؟ قال: يخاف ‏ وأومئ بيده الى بطنه: قال زرارة يعني: 
القعل»00. 

ومنها ماروي عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر(148) قال: «قلت له إن 
شيعتك بالعراقكغيرة والله مافي أهل بيتك مثلك؛ فكيف لا تخرج؟ قال: فقال: 
يا عبد الله بن عطاء! قد اخذت تفرش اذنيك للنركىء إِي والله ما أنا بصاحبكمء قال: قلت 
له: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا من عمى على الئاس ولادته؛ فذاك صاحبكم؛ إنّه ليس منا 
احد يشار إليه بالاصبع ويمضغ بالالسن إلا مات غيظاً أو رهم أنفه»0. 

1 ومنها ما روي عن الحسئادن مُخَبوَسٍ بن ابراهيم الكرخي قال: 

«قلت لأبي عبد الله (ل9ة) أواقاك له رجلى: أصلحك الله ألم يكن علي قوياً 
في دين الله؟ قال: بلى قال: ذكيَق هليه إلقو موكيف لم يمنعهم ومامنعه 
من ذلك؟ قال: آية في كتاب الله عز وجل منعته؛ قال: قلت؟ وأيٍ آية هى؟ قال: 
قول الله عر وجل: «إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابً ال 4. انه كان لله عز وجل 
ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين ومنافقين؛ فلم يكن علي ليقتل الآباء حتئ تخرج 
الودائع» فلما خرجت الودائع ظهر علئ مّن ظهر فقاتله؛ وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر 
أبداًحتن تظهر ودائع الله عز وجل فاذا ظهرت ظهر علئ من ظهر فقاتله»00. 

؛ -ومنها ماروي عن الإمام الصادق(2) قال: «والله لايكون الذي تمدون 











(١)كمال‏ للدين: اضاء علل الشرقم؛ 510/1 

() علل الشرائع: /١‏ 1 غيبة الطوسي: 0501 
(0) الكافي: 41/1 غيية دل 2 
(5) علل الشرائع: /41 كمال الدرين: 2541 









لنذا أعلام الهداية بالامام المهدي (ن) خاتم الأوصياء 


إليه أعناقكم حتئ تميّزوا وتمخصواء ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقن منكم إلا 
الأندره ثم تلا هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الج ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين»00. 

5 ومنها ماروي عن الإمام الباقر 98 أنّه قال: 

«دولتنا آخر الدول؛ ولم يبق أهل بيتٍ لهم دولة إلا ملكوا قبلناء لثلا يقولوا إذا رأوا 
سيرتناء إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء؛ وهو قول الله عز وجل: طإ والعاقبة للمنقين»9». 

ومنها ما روي عن الإمام الرضا(كة) أنه قال_في جواب من سأله عن 
علة الغيبة .: «لثلا يكون في عنقه بيعة اذا قام بالسيف»(6. 

وهذا المعنئ مروي عن كثير من الأثمة بألفاظٍ متقاربة: منها ما روي 
عن المهدي(80ة) نفسه أنه قال ف تُوْقيكُمرالئ اسحق بن يعقوب في جواب 
أسعلته: «... وأما علة ما وقع من || 
تسألوا عن أشياء إن بد لكم تسؤكع» انه لم يكين أحدبمن آبائي (:9ة) إلا وقد وقعت في 
عنقه ببعة لطاغية زمانه؛ وإني أخرج حين أخرج ولابيعة لأحد من الطواغيت في عنقي»(4). 

1-ويقول -عجل الله فرجه في رسالته الأولئ للشييخ المفيد: «نحن» وإن 
كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أرانا الله تعالى لنا من الصلاح 
ولشيعتنا المؤه في ذلك: مادامت دولة الدنيا للفاسقين»(0©, 

8-ويقول(8) في رسالته الثانية تلشيخ المفيد: «ولو أن أشياعنا ‏ وفقهم الله 
لطاعته -علن اجتماع من القلرب في الوفاء بالحمد عليهم؛ لما تأخر عنهم اليمن بلقائناء 











(1) قرب الأسناد للحميري: 171 وعنه في بحار الانوار: 115/81. 
(0) الآية في سررة الأعراف: 118 والحديث في غببة الحلوسي: 187 
شرائم: /١‏ 140: عيوث الأخبار الرضا: 888/1 

ب اللوسي: 2090 

بحار الاتوثرة 96 194 











الغيبة الكبرئ للإمام المهدي(92) وأسبابها 2 


ولتعجلت لهم السعادة بمشاهد تنا علئ حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما 


يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم...»000. 
هذه نماذج لابرز الأحاديث الشريفة المروية بشأن علل الغيبة والأسباب 





التي تذكرها فيها بعض التداخخل؛ نشير إليها ضمن النقاط الثمانية التالية: 
١‏ استجماع تجارب الأمم السابقة 

إن الحكمة الإلهية فى تدبير شؤون خلقه تبارك وتعالئ اقتضت غيبة 
الإمام المهدي ‏ عجل الله فرجه ‏ للحكمةٍ نفسها التي اقتضت غيبات الأنبياء 
في الأمم السابقة: لأن ما جرئ في هذه الأمم مجتمعة يجري عائ الأمة 
الاسلامية صاحبة الشريعة الخاتمة. ذمثكئها اتن 
السماوية غيبة بعض أنبيائها بدليل حلم اسمكاد الأمم السابقة لتحقق هذه 
الأهداف .كذلك الحال مع الأمة اميه إن تحقق أهداف شريعتها الخاتمة 
اقتضئ غيبة خاتم أوصيائها امام التهدَي7 نحن تتاهل بشك لكامل 
لتحقق هذه الأهداف؛ وواضح أن هذا السبب مجمل بل إنه يشكل الإطار العام 
العلل الغيبة التى تذكرها الطوائف الأخرئ من الأحاديث الشريفة. 

والملاحظ في هذه الطائفة من الأحاديث أنّها تعتبر أمر الغيبة من 
الأسرار الإلهية التي لا تتضح إلا بعد انتهاء الغيبة وظهور الإمام والتي لم يُؤذن 
بكشفها قبل ذلك الأمر الذي يشير الى أن ما تذكره الأحاديث الشريفة لا 
يمثل كل العلل الموجبة للغيبة بل بعضها وثمة علل أخرئ ليس من الصالح 
كشفها قبل الظهرر ‏ للجميع علئ الأقل : ولكن الإيمان بها فرع الإيمان 
بحكمة الله تبارك وتعالئ وأنه الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه صلاح عباده. 








ن تحقيق أهداف الرسالات 





.175 65 وبحار الأنوار:‎ 1٠١7/1 الاحتجاج: 715/1 وعنه في معادن الحكمة:‎ )١( 





نذا أعلام البدلية /الامام المبدي (4) خاتم الأوصياء 


؟-العامل الأمني 

مخافة القستل كما جرئ مع غيبات أنبياء الله موسئ وعيسئن 
وغيرهم29). والأمر في غاية الوضوح مع الإمام المهدي(8ة) الذي كانت 
السلطات العباسية تسعئ سعياً حشيفاً لقتلهكما رأينا سابقاً. وهذا السبب يصدق 
بشك لكامل علئ أصل وقرع الغيبة وفي الغيبة الصغرئ علئ الأقل. 

ومعلوم أن المقصود هو حفظ وجود الإمام لكونه حجة الله علئ خخلقه 
ولكي لا تخاو الأرض من قائم لله بحجته وهادٍ بأمره إليه تبارك وتعالق. 

أماما هو سبب اخختصاص الغيبة بالإمام الثاني عشر لحفظ وجوده مع أن 
أباءه الطاهرين(0ا)كانوا أيضاً حج لله على خخلقه وقد تعرضوا أيضاً 
للمطاردة والاغتيال قلم يمت أء متهم إلا البسيف أوالس,90؟ 

فالجواب واضحء فهر عل لش فرج _ آخر الأئمة المعصومين(8#0) 
وهو المكلف بإقامة الدولة الَبَعَامَئِةالوالمية وان يديه يحقق الله عز وجل 
وعده بإظهار الإسلام علئ الدين كله وتوريث الأرض للصالحين؛ فلابد من 
حفظ وجوده حتئ ينجز هذه المهمة. يُضاف الى ذلك أن السلطات العباسية 
كانت عازمة على وهو في المهد لعلمها بطبيعة مهمته الإصلاحية العامة. 

أما في الغيبة الكبرئ فهذ العلة تبقئ مؤثرة مالم تتوفر جميع العوامل 
اللازمة لإنجاز مهمته مثل توفر الأنصار وغير ذلك؛ لأنه سيبقئ غرضاً لسهام 
مساعي حكام الجور لإيادته قبل أن ينجز هذه المهمة الإصلاحية الكبرئكما 
اجرئ علئ آبائِه(8). وهذا الأمر واضح للغاية ويفهم من توضيحات الإمام 
الباقر (#ة) لعبد الله بن عطاء في الحديث الثاني من هذه الطائفة. 














(1) اعتقادات الصدوق: 14 وعنه في أعلام الوريئ للطبرسي: 191/7 به المسألة الأولى من المسائل السيع 
في الغية: القصول المهمة: 597.. 





الغيبة الكبرئ للإمام المهدي(320) وأسبابها لنقة 


8 السماح بوصول الحق للجميع لخروج ودائع الله 

إن إخراج ودائع الله: المؤمنين من أصلاب قرم كافرين يشككّل عاملاً 
آخرء ولعل المقصود منه إعطاء الفرصة لوصول الدين الحق للجمي عكي تتضح 
لهم أحقية الرسالة الإسلامية التي يحملها الإمام المهدي -عجل الله فرجه - 
وبالتالى تبنى أشخاص ينتمون الئ المدارس الضالة والأخلاف المنحرفين» 
للأهداف المهدوية والانتقال بهم الى صفوف أنصار المهدي المنتظر ‏ عجل 
الله فرجه -. 

وواضح أن هذه العلة تفسر تأخيير ظهوره (4» بصورة واضحة» 
هباشرة: وبالتالي تفشر بصورة غيلامتاشرقنيبته الى حين توفر هذا العامل 
من العوامل اللازمة لظهوره عج || الثتخرجهباعتبار أن ظهوره مقترن بالبدء 
الفوري في تنقيذ مهمته الإصلَابكيّة الكتدئخ التي تتتضمن نزول العذاب الأليم 
علئ المنحرفين. 
4 التمحيص الاعدادي لجيل الظهور 

إن التمييز والتمحيص الإعدادي للمؤمنين به(3#0) يتحقّق من خلال 
الأوضاع الصعبة الملازمة لغيبته(ذ» ومعلوم أن الإيمان به وبغيبته هو بحدٌ 








ذاته عامل مهجّ في تمحيص الإيمان وتقوية الثابتين عليه لأنه يمثل مرتبة 
سامية من مراتب التحرر من أسر التصديق بالمحسوسات المادية فقط. ولذلك 
كان الإيمان بالغيب أولئ صفات المتقي نكما تذكره الآآيات الأولئ من سورة 
البقرة؛ وقد طبقت الأحاديث الشريفة هذه الصفة على الإيمان بالإمام 
المهدي -عجل الله فرجه ‏ في غيبته باعتباره من أوضح مصاديقها لاسيما إذا 


لهذا أعلام البدلية بالامام المبدي (ن) خائم الأوصياء 
لاحظنا طول أمدها(©. 

ولذلك نلاحظ في الأحاديث الشريفة مدحاً بالف نمؤمني عصر الغيبة 
الثابتين علئ الالتزام بالشريعة السمحاء والنهج المهدوي رقم التشكيكات 
العقائدية عن عدم ظهوره المشهود(». 

واستناداً الى هذه العلة نفهم أن الفسيبة عامل إعداد لأنصار 
المهدي ‏ عجل الله فرجه من خلال ترسيخ هذا الإيمان بالغيب الذي 
يتضمن التحرر من أسر الماديات والذي يؤهلهم لنصرة المهدي في إنجاز 
مهمته الإصلاحية الكبرئ. 





اتضاح عجز المدارس الاخرئ 

إن إثبات عجز المدارس|لأنكىْ ع نأتحقيق السعادة والكمال المنشود 
للمجتمع البشريء فيه تأهيّل واضيج للمجتمع البشبري عموماًللتفاعل الإيجابي 
مع المهمة الإصلاحية الكبرئ للإمام المهدي _عجل الله فرجه ؛ فهو يزيل 
العقبات الصادة عن هذا التفاعل المطلوب لتحقق الأهداف الإلهية خاصة فيما 
يرتبط بالانخداع بشعارات المدارس الأخسرئ المادية أو ذات الأصول 
السماوية والمنحرفة عنهأ بمرور الزمن . 


(١)كغاية‏ الأثر 01 يناييع المودة: 541. 

(؟) راجع مثل ماروي عن الكاظم(ميلا) في وصف المؤمنين الثابتين في عصر الغيبة: «اأوئاك سنا ونحن 
متهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا يهم شيعة» فعلويئ لهم ثم طويئ لهم وهم وال معنا في 
القيامة».كمال الدين: 1لاكفاية الأثر: 158 





الغيبة الكبرئ للإمام المهدي(370) وأسيابها لفن 


حفظ روح الرفض للظلم 

إن الامام المهدي -عجل الله فرجه هو الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً 
كما مقت ظلماً وجوراً فيزيل حكام الجور وحاكمية الفساد بالسيف بعد إتمام 
الحج ةكاملة علئ المنحرفين خلال الغيبة الكبرئ وما قبنهاكما أشرنا الى ذلك 
في النقطة السابقة. فظهوره(3#) مقترن بالتحرك الجهادي الحاسم؛ فلا هدئة مع 
المنحرفين؛ ومن هنا يسلزم توفر هذه الصفة في أتباعه أيضاً 
ولعل هذا هر المقصود من تعبير الأحاديث الشريفة «لثلا يكرن في عنقه بيعة 
لطاغية». 

وواضح أن هذا الدور الحاسح جع ل يُكإلب الظالمين عليه أشد إذاكان 
وجوده ظاهراً قبل تحركه الإصلا حي الشامق.وقبل توفر الظروف المناسبة 
لتحركه والمدد اللازم من الأنصَرْهقي:هذء الخالة إما أن يهادن الظلمة 
ويجمد أي نشاط له ولوكان غير حاسم كماكان حال آبائهرب8)» وفي ذلك 
أخطا ركثيرة مثل إضعاف روح الرفض للظلم لدئ المؤمنين وهم يرون أن 
إمامهم المكاف بإزالة الظلم بصورة كامئة صامت تجاهه؛ فضلاً عن أن هذا 
الموقف السلبي لن يوق كيد الظالمين ومساعيهم المستمرة لقتله تخلصاً من 
هاجس دوره السرتقب؛ وإما أن يتحرك لإنجاز مهمته قبل توفر 
العوامل اللازمة لنجاحها وهذا الأمر يعني مقتله قبل أن يحقق شيغاً من مهمته 
الكبرئ. 

لذا فلابد من تجنب الظهور قبل اكتمال الأوضاع اللازمة لتحركه 
الإصلاحي الأكبر والاستتار في اسلوب الغيبة بما يمكنه من الاستمرار ني 
نشاطه علئ صعيد توفير العوامل اللازمة لنجاح مهمته الكبريئ عند الظهور. . 








لقلا أعلام الهداية بالامام المهدي (طي) خاتم الأوصياء 
10979999095:9055:095765المن يس طلم حي انا لس ضمت » 


-صلاح أمره وأمر المؤمنين به 

إن في الغيبة صلاح أمره(/ة) وأمر المؤمنين بهء وهذه علة مجملة تحدد 
أحد أوججه الحكمة الإلهية في الأمر بالغيبة بأن في ذلك صلاح أمر الإمامة؛ 
ولعله بمعنئ أن الغيبة هي أفضل اسلوب ممكن لقيام المهدي _عجل الله 
فرجه -بمهام الإمامة في ظل الأوضاع المضادة لأهداف الثورة المهدويةكما 
تقدم في الفقرة السادسة؛ وبأن فيها صلاح شيعته والمؤمئين به؛ ولعله بمعنى 
فتح آفاق التكامل والتمحيص في صفوفهم وأجيالهم المتلاحقة كما تقدم في 
الفقرة الرابعة حتئ يُعد الجيل القادر _كماً وكيفاً ‏ علئ الاستجابة لمقتضيات 
الثورة المهدوية الكبرئء؛ أو أن .يكوك إلتقيصود صلاحهم في حفظ وجودهم 
من الإبادة قبل تحقق المهمة الإصلاحية الممطلوبة أو عجزهم عن نصرة الإمام 
بالصورة المطلوبة عند قيام دو تياغيبة كما جرئ في موقف المسلمين من 
ثورة الإمام الحسين (لل) وقبله من خلافة أنييه الإمام الحسن وأبيه أمير 
المؤمتين -سلدم الله عليهم -. 
عدم توق العدد المطلوب من الأنصار 

والعامل الأخير هو عدم توفر العدد اللازكماً والمناس بكيفاً من 
الأنصار له(ة) في مهمته الإصلاحية الكبرئ التي تحتاج الى عدد كاف من 
الأنصار وعلن مستويات عالية من الإخلاص للشريعة المحمدية وأهدافها 
والعلم بها وبمكائد أعدائها بحيث يمتلكون التجربة الجهادية اللازمة لخوض 
حركة الصراع الحاسمة مع الكفر والشرك والفسق والنفاق. وهذه العلة مكملة 
للعلة المذكورة في الفقرة الرابعة. 








إنجازات الإمام المهدي ري في غيبته الكبرئن 


كما أشرنا في مقدمة الحديث فإن سيرة الإمام المهدي ‏ عجل الله 
فرجه - وتحركاته في غيبته الكبرئ تتمحور حول هدف التمهيد لظهوره 
والمساهمة في ازالة العلل الموجبة لغيبته؛ وعليه يمكننا القول بأنه يعمل في 
سبيل ترشيد الأمة واستجماعها لخجؤزات أَببّكالها المتعاقبة؛ وفي سبيل إيصال 
الحق الى الجميع ودعم وتأبيد الماملين.م نأل نشر الإسلام النقي وحفة 
وهو يرعئ عملية التمييز والتمحِيضَ)الإعدادي لجيل الظهور؛ ويكشف فشل 
المدارس الأخرئ وعجزها عن تحقيق السعادة المنشودة للبشرية؛ ويساهم 
في حفظ روح الرفض لاظلم ويحبط المساعي لقتلها. إنه 380) يقوم بكل ذلك 
ولكن بأساليب خفية غير ظاهرة قد يتضح الكثير منها عند ظهورهكما يتضح 
دوره(ة) في الكثير من الحوادث الواقعة التي تصب في صالح تحقق 
الأهداف المتقدمة والتي لم تُعرف أسباب وقوعها أو أن ما رض من 
الأسباب لم يكنكافيً في تفسيرها. 





رعايته للكيان الإسلامي 
يقول الإمام المهدي(:) في رسالته الأولئ للشبيخ المفيد: «... فنا نحيط 


لكنا 








علماً بأنبائكم ولا يعزب عنّا شيء من 
منكم الئ ماكان السلف الصالح عنه شاسعا 
يعلمون. 

ِنَا غير مهملين لسراعاتكم؛ ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء 
وأصطلمكم الأعداع»(0. 

إن الإمام يتابع أوضاع المؤمنين ويحيط علماً بالتطورات التي تحصل 
لهم ومحاولات الاستئصال والإيادة التي يتعرّضون لها ويتخذ الإجراءات 
اللازمة لدفع الأخطار عنهم بمختلف أشكالهاء وهذه الرعاية هي أحد العرامل 
الأساسية التي تفسر حفظ أتباع مذهب أهل البيت(ة) واستمرار وجودهم 
وتناميه علئ مدئ الأجيال عل الام يكن شدة الحملات التصفوية التي 
عرضوالها والإرهاب الفكري الحاد الذي مؤرس ضدهم لقرونٍ طويلة. فهذه 
التصفيات الجسدية والمحارة:الذكبية,الواسعة,إلتي شهدها التأريخ الإسلامي 
كانت قادرة ولاشك علئ إنهاء وجودهم جسدياً وفكرياً لولا الرعاية 
المهدوية. 


ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير 
نبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا 








حفظ الاسلام الصحيح وتسديد العمل الاجتهادي 

إن الإمام المهدي (384) يقوم أيضاً في غيبته الكبرئ بحفظ الإسلام 
النقي الذي يحمله مذهب أهل البيت(0). وهذه المهمة من المهام الرئيسة 
للإمامة, ومن مظاهر قيامه(#6) بها في غيبته تسديد العمل الاجتهادي للعلماء 
والنقهاء ومنع إجماعهم علئ باطل بطريقة أو بأخرئ: «لأن هذه الآثار 
والنصوص في الأحكام موجودة مع قسن لا يستحيل منه الغلط والنسيان» 





(1) الاحتجاج: 7/١‏ وعنه في معادن الحكمة: 1/ 15:7 


إنجازات الإمام المهدي(942) فى غيبته الكبرئ فصر 


ومسموعة بنقل من يجوز عليه الترك والكتمان. وإذا جاز ذلك عليهم لم يؤمن 
وقوعه منهم إلا بوجود معصوم يكون من ورائهم؛ شاهد لأحوالهم؛ عالم 
بأخبارهمء إن غلطوا هداههم؛ أو نسوا ذ كرهم أوكتمواء علم الحق من دونهم. 

وإمام الزمان(98) وإنكان مستتراً عنهم بحيث لا يعرفون شخصه فهو 
موجود بينهم» يشاهد أحوالهم ويعلم أخبارهم » فلو انصرفوا عن النقل» أو ضرا 
عن الحق لما وسعته التقية ولأظهره الله سبحانه ومنع منه الن أن يبين الحق 
وتشبت الحجة على الخلق»(2. 

والمقصود من الظهور هنا ليس الظهور العام بل المحدود لبعض العلماء 
وبالمقدار اللازم لتبيان الحن؛ وهذه من إلقضايا التي بحثها العلماء في باب 
الإجماع؛ فمثلاً يقول العلامة السيباخمد:لكتجاهد ني كتابه مفاتيح الأصول: 
«... البناء على قاعدة اللطف التي لأججلها ولسلٍ على الله نصب الإمام فإنها 
تقضي ردهم لو اتفقوا على لبَق إيدتمرن,أعظم الألطاف» فإن امتنع حصوله 
5 . إن وجود الإمام(3) في زمن الغيبة 
فيه كل ما أمكن؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع. وإن هذا 
اللطف قد ثبت وجوبه قبل الغيبة فيبقئ بعده بمقتضئ الأصل (إضافة الن] أن 
التقل المتواتر قد دل علئ بقائه. 

وقد ورد ذلك عن النبي (805) والأئمة(بة) بألفاظ ومعانٍ متقاربة: فعن 
النبي (25): «إنّ لكل بدعة يُكاذب بها الإيمان ولياً من أهل بيتي موكلاً يذب عنه ويعلن 
الحق ويردكيد الكائدين»» ونه ق) وعن أهل البيت «أن فيهم ف يكل خلف عدولا 
.ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 











(١)كثز‏ القوائد للعلامة الكراجكي: 515/6 


١‏ أعلام الهداية /الامام المبدي (مُيل) خاتم الأوصياء 


وني المستفيض عنهم(20) «إن الارض لا تخلو إلا وفيها عالم اذا زاد 
المؤمنون شيئاً ردهم الئ الحق وإن نقصوا شيئاً تمم ذلك ولولا ذلك لالتبس عليهم أمرهم 
ولم يفرقوا بين الحق والباطل». 

وعن أمير المؤمنين (#ة) في عدة طرق: داللُّإنك ل تخلي الارض من قائم 
بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور ثلا تبطل حججك وبيناتك..»؛ وفي بعضها: 
«لابد لأرضك من حجة لك علئ خلقك بهديهم الن دينك ويعلمهم علمك لثلا تبطل حيجتك 
ولئلا يضل تع أوليائك بعد إذ هديتهم به؛ إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتسم أو مترقب إن 
غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإنّ علده وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فيهم: 
بها عاملون». 

وني تفسير قله تعالئ: (إننا أنشكذِر ولكل قوم هاد» [ورد) في عدّة 
روايات: «أن المنذر رسرل اله(5) وف كلا زان إمام منا يهديهم الى ماجاء به 
النبي (15ة)»» وفي بعضها [ عَنّْأئمة/أهل إلبيت(280) ني 
ومازالت فينا ال الساعة». 1 


]: «والله ماذهبت منا 





وعن أبي عبد الله [ الامام الصادق(420) ] قال: «ولم تخل الارض مُنذ 
خلقها الله تعامئ من حجة له فبها ظاهر مشهور أوغائب مستورولن تخلو الى أن تقوم الساعة 
ولولا ذلك لم يعبد الله قيل:كيف ينتفع الناس بالغائب المستور؟! قال(3#80):كما 
يتتفعون بالشمس إذا سترها سحاب». 

وعن الحجة القائم (3#) قأل: «وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع 
بالشمس إذا غيّيها عن الأنظار السحاب؛ وإني لأمان أهل الارض كما أن النجوم أمان أهل 


السماع». 
والاخبار فى هذا المعنئ أكثر من أن تُحصئ؛ ومقتضاها تحقق الرد عن 
الباطل والهداية الى الحق؛ من الإمام في زمن الغيبة والمراد حصولها بالاسباب 





إنجازات الإمام المهدي(ة ) فى غيبته الكبرئ هذه 
الخفية كما يشعر به حديث السحاب | 
غيبها السحاب] دون الظاهرة فاذ 
بعضها الاعلان بالحق فانه من باب الاسناد الئ السبب...20, 






تسديد الفقهاء في عصر الغيبة 

وكما أشرنا عند الحديث عن نظام «السفارة والنيابة الخاصة» في الغيبة 
الصغرئ؛ فإن هذا النظام كان تمهيداً إرجاع الأمة في الغيبة الكبرئ الئ 
الفقهاء العدو لكممغلين له(ظة) ينوبون عنهمكقيادة ظاهرة أمر بالرجوع إليها 
فى توقيعه الصادر الئ إسحاق بن يعقرب: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى 
رواة حدينا فإنهم حجني عليكم وأا حجة الأجليهم». 

وقد أشار الأئمة(هظ) من للق مذ إلدور المهم للعلماء في عصر 
الغيبة الكبرئ» فمثلاً روي عن الأمامكان اهادي (فهة) أنه قال: «لولا تن يبقن 
بعد غيبة قانسكم عليه الصلاة والسلَام من آالعلَماءالَدَآعينَإليه والدالين عليه والذايين عن 
دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته؛ وين فخاخ النواصب؟ 
لما بقي أحد إلا ارتدٌ عن دينه. ولكتهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما 
يمسك صاحب السفينة سكانهاء أولئك هم الأفضلون عند اله»20». 

والمستفاد من قوله(322) «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم» أن 
الفقهاء العدول يمثلون في الواقع واسطة بين الأمة والإمام -عجل الله فرجه - 
الأمر الذي يعني أن يحظئ بعضهم ‏ وخاصةً الذين يحظون بمكانة خاصة في 
توجيه الأمة ودور خاص فكري أو سياسي في قيادتها ‏ بتسديد من قبل 








)0 اتيح الأصول: 497/453 باب الاجماع. 
() الاحتجاج: 100/1 


لسن أعلام #هداية بالامام المهدي (359) خاتم الأوصياء 


الإمام -عجل الله فرجه ‏ بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة وبالخصوص في 
التحركات ذات التأثير علئ مسيرة الأمة وحركة الإسلام؛ فهو يتدخل يما 
يجعل هذه التحركات في صالح الأمة أو بما يدفع عنها الاخطار الشديدة 
الماحقة وقد نقلت الكثير من الروايات الكاشفة عن بعض هذه التدخلات 
والتي لم تنقل أولم تدون أ كثر بكثير. وقسم منها يكون التدخل من قبل الإمام 
بصورة مباشرة وقسم آخر يكون بصورةٍ غير مباشرة عبر أحد أوليائه(2. 
أصحاب الإمام(39) في غيبته الكبرى 

يُستفاد من عد من الأحاديث الشريفة أن للامام المهدي ‏ عجل الله 
فرجه -جماعة من الأولياء المخلصين يلتقون به باستمرار في غيبته الكبرى 
ومن أه لكل عصرء وتصرح حش ليث الشريفة بأن عددهم ثلاثين 
شخصاء فقد روئ الشيخ الكليئي نسي الكتافي والشيخ الطوسي في الغيبة 
بأسانيدهما عن الإمام الصاذق:015)3,8/::زلايد نضحب هذا الأمر من غيبة ولابد له 
في غيبته من عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة»(1)؛ وروى الكليتي بسنده 
عن الإمام الصادق (390) قال: «للقائم غيتان إحداهما قصيرة والأخرئ طويلة» الغيبة 
الأولئ لا يعلم بدكانه إلأخاصة شيعته والأخرئ لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه» 57م 






وتصرح بعض الأحاديث الشريفة بأن الخضر(#ة) من مرافقيه في ضيبته0), 
واعله(ل8ة) يستعين بهؤلاء الأولياء ‏ ذوي المراتب العالية في الاخعلاص ‏ في 





()كمال الدين: 6١‏ وعنه في اثيات الهداة: 7/ ٠هها.‏ 


إنجازات الإمام المهدي(370) فى غيبته الكبرئ لهل 
القيام يما تقدم من مهام حفظ المؤمنين ورعايتهم وتسديد العلماء ودففع 
الأخطار عن الوجود الإيماني وتسيير حركة الأحداث حتئ خارج الكيان 
الإسلامي بما يخدم مهمة التمهيد لظهوره وإعداد العرامل اللازمة له. 


الالتقاء بالمؤمنين في غيبته الكبرئ 

إن سيرة الإمام في غيبته الكبرى تفصح بأن لقاءاته فيها لا تنحصر في 
هذا العدد المحدود من الأولياء المخنصين في كل عصر بل تشمل غيرهم 
- ولو بصورة غير مستمرة ‏ فالأخبار الخاصة الدالة علئ مشاهدته في الغيبة 
الكبرى كثيرة وعددها يفوق حد التواتر» بحيث نعلم لدئ مراجعتها 
واستقرائهاء عدم الكذب والخطأ فيها فق إيحملة('2: فقد نقل الميرزا النوري 
ماثة منها في النجم الثاقب وفي الأضتادق الَأْحوئ ما يزيد علئ ذلك بكثير» 
اضافة الى أن من المؤكد أن هناك متّآبكت غير مروية ولا مسجلة فى المصادر 
وإذكانت متناقلة عبر الثقات وَأَناالمهدَي سحَجَلَاله فرجه ‏ يتصل بعدد من 
المؤمنين في أنحاء العالم ف يكل جيل مع حرصهم علئ عدم التفوه بذلك وكتمد 
الى الأبدء بل يمكن القول بأن المقابلات غير المروية أكثر بكثير من 





المقابلات المروية. 
وتشمل هذه المقابلات قضاء حوائج المؤمنين -كماكانت سيرة آبائه 
الأئمة(#0) بمختلف أقسامها المادية والمعنوية» كما تشتمل علئ توجيه؛ 





التجم عاقب والعلامة المجلسي في بحار الأنوار وغيرهم كثير وابتوا جواز لاقام باامام 
في الغيبة الكبرئ. 


1 أعلام الهداية بالامام المبدي (ْ) خاتم الأوصياء 
ناتسب اسد شاد عه اما اس انس 


الوصايا التربوية وتوضيح غرامض المعارف الإنهية أو التشنبيه الى الأحكام 
الشرعية الصحيحة وغير ذلك من مهام الإمام ف يكل عصر. 





ترسيخ الايمان بوجوده 

وتحققت من هذه اللقاءات إضافة لذلك ثمار مهمة تتمحور حول 
ترسيخ الإيمان برجوده(8ة) وإزالة التشكيكات المثارة تجاه ذلك ف يكل 
ععمر بما يعزز مسيرة المؤمنين في التمهيد لذلهوره(38)» خاصةً وأن معظم 
هذه المقابلات تقترن عادة بصدور مالا يمكن صدوره عن غير الإمام(340) 
من ايضاحات علمية دقيقة أ وكرامات إعجازية تقطع أي مجال للشك ني 
هويته -عجل الله فرجه ‏ وهي فى معفم الأحوال تكون بمبادرة من الإمام 
نفسه وبصورة لا يتوقعها الفائزااقيأء:#)»/وبعد مدة - قد تطول أحياناً .من 
صدق المؤمن في طلب مقابلته والإختلوضلله في القيام بالأعمال الصالحة 
بهدف الفوز بذلك.كما أنهاحآدة تأشكربَانتق داز اللازم لقضاء حاجة المؤمن 
الطالب لها أو تحقيق الإمام للغاية المرجوة منها وغالباً ما ينتبه المؤمن الى أ 
من التقاه هو الإمام المهدي(#8ة) بعد انتهاء المقابلة؛ وكل ذلك حفظاً لميدأ 
الاستتار في هذه الفترة. 





حضور موسم الحج 

وتصرح الأحاديث الشريفة بأن من سي رته(8ة) في غيبته حضور موسم 
الحيج ف يكل عام: وواضح مافي حضور هذا الموسم السنوي المهم من فرصة 
مناسبة للالتقاء بالمؤمنين من أنحاء أقطار العالم وإيصال التوجيهات إليهم ولو 
من دون التعريف بنفسه بصراحة والتعرف علئ أحوالهم عن قرب دون 
الحاجة الئ أساليب إعجازية. 


إنجازات الإمام المهدي( 1 فى غ. 





لل 





إن الأحاديث الشريفة التي تذكر حضوره(3) هذا الاجتماع الإسلامي 
السنوي العام» ذكرت أنه(ل#ة): «يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه»(©: ويبدو أن 


المقصود هو الرؤية مع تحديد هويته(32): بمعئ أن يعرفوه أنه هر المهدي»ء 
توجد عدة روايات أخرئ تصرح برؤيته في هذا الموسم وبعضها يمصرح 
بعدم معرفة المشاهدين لهويته علئ نحو التحديد واقتصار معرفتهم بأنّه من 
ذرية رسول الشدضلة)220. 








(1) راجع مثلاً الرواية التي ينقلها الشيخ الصدوق ف كمال الدين: 646. 
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تكاليف عصر الغيبة الكبرى 


اهتمت الأحاديث الشريفة بقضية تكاليف عصر الغيبة بحكم الأبعاد 
العملية التي تشتمل عليها فيما يرتبط بتحرك الإنسان في هذه الفترة المتميزة 
بفتنكثيرة وصعوبات في مواجهتها ناتجة عن عدم الحضور الظاهر لإمام 
العصر وعدم تيسر الرجوع إليه ببلهولة: 

فى هذا الفصل نذكر علئ نح رَالكيَجَار بر هذه التكاليف طبق ما حددته 
الأحاديث الشريفة مع تفصيل اليك انتج ؤالذي ينطوي علئ تجسيد 
التكاليف الأخرئ ألا وهر واجب انتظار ظهور الإمام -عجل الله فرجه ‏ لأنه 
عُرَض للكثير من أشكال سوء الفهم. 

وأبرز التكاليف الأخرى فكما يلى: 

-١‏ ترسيخ المعرفة يإمام العصر ‏ عجل الله فرجه ‏ وضيبته وحتمية 
ظهوره وأنه حي يراقب الأمور ويطّلع علئ أعمال الناس وأوضاعهم وينتظر 
توفر الشروط اللازمة لظهوره؛ وإقامة هذه المعرفة علئ أساس الأدلة النقلية 
الصحيحة والبراهين العقلية السليمة. 

وأهمية هذا الواجب واضحة في ظل عدم الحضور الظاهر للإمام ني 
عصر الغيبة والتشكيكات الشاتجة عن ذلك:كما أن لهذه المعرفة تأثيراً 


لل أعلام الهداية الامام المبدي (20ذ) خاتم الأوصياء 


مشهوداً في دفع الإنسان المسلم نحو العمل الإصلاحي البّاء على الصعيدين 
الفردي والاجتماعي» فهي تجعل لعمله حافزاً إضافياً يتمثل بالشعور الوجدائي 
بأن تحركه يحظئ برعاية ومراقبة إمام زمانه الذي يسرزه ما يرئ من المؤمنين 
من تقدم ويؤذيه أي تراجع أو تخلف عن العمل الإصلاحي البناء والتمسك 
بالأحكام والأخلاق والقيم الإسلامية التي ينتظر توفر شروط ظهوره لإقامة 
حاكميتها ف ىكل الأرض وإنقاذ البشرية بها. 
في الأحاديث الشريفة التي أخبرت عن غيبة المهدي قبل 
وقوعها بإشارات صريحة إلئ هذا الواجب وسنلتقي ضمن الحديث عن 





وقد || 





واجب الانتظار بنماذج أخمرئ. يُضاف الى ذلك معظم الأدعية المندوب 
انلاوتها في عصر الغيبة تحفز علق القِيكَام بهذا الواجب وترسيخ المعرفة 
بالإمام؛ فمثلاً الكليني في «الكافي»عَنْ زؤارة أن الإمام الصادق(8ة) قال: «إن 
للقائم غيبة... وهو المنتظر وهو الثدى تيك الناس. في ولادته... إفقال زرارة]: جعلت 
فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شيءٍ أعمل؟ قال: يازرارة متئ أدركت ذلك الزمان 





و ا م 0 ائدية 
للإيمان يإمام المصر وثمار معرقته. ‏ - 

وين اكليف اللي الأخرئ التي أكدتها الأحاديث الشريفة 
لمؤمني عصر الغيبة هو تمتين الارتباط الوجداني بالمهدي المنتظر والتفاعل 
العملي مع أهدافه السامية والدقاع عنها وال الشعور الوجداني العميق بقيادته وهذا 


700//١ الكافي:‎ )١( 





: 30-137 كمال الدين: 1/ 41ل غيبة الطوسي: 101 


همد 











معظم التكاليف التي تذكرها الأحاديث الشريفة كواجبات 
للمؤمنين تجاه الإمام مثل الدعاء له بالحفظ والنصرة وتعجيل فرجه وظهوره 
وكبح أعدائه والتصدق عنه والمواظبة علئ زيارته وغير ذلك مما ذكرته 
الأحاديث الشريفة وقد جمعها آية الله السيد الإصفهانى فى كتابه «مكيال 
المكارم في فوائد الدعاء للقائم» وكتابه «وظائف الأنام في غيبة الإمام». 

-إحياء أمر منهج أهل البيت()!2 الذي يمثله -عجل الله فرجه - 
يما يعنيه ذلك من العمل بالإسلام النقي الذي داقعوا عنه ونشر أفكارهم 
بمظلوميتهم وموالاتهم والبراءة من أعدائهم والعمل بوصاياهم 
وتراثهم وما تقدم من تعاليمهم ونبذٍالرجوع الى الطاغرت وحكوماته 
والرجوع الى الفقهاء العدول الذي نحجنا رهم حيجة على الناس في زمن الغسيبة 
والاستعانة بالله ف يكل ذلك كما وراد فَيَآليضنه 

«وإن أصبحتم لا ترون مم9 أحداكاستفينو بال عز وجل وانظروا 
السنة التي كنتم عليها واتبعوها وأحبوا ماكنتم تحبون وابغضوا م نكتتم تبغضون فما أسرع 
ما ياتيكم الفرج»0. 

4 - تقوية الكيان الإيماني والتواصي بالحق الإسلامي النقي والتواصى 
بالصبر» وهو من التكاليف التي تت كد في عصر الة بحكم الصعويات التي 
يشتمل عليها؛ والثبات علئ منهج أهل البيت(20): ديأتي علئ الناس زمان يغيب 
عنهم إمامهم؛ فياطوين للثابتين عل أمرنا في ذلك الزمان...»00. 



















ال الدين: 114 وفي الحديث الشريف ثناء جليل من الإمام. 
أمر أهل البيت(1820). 


4 أعلام البدايةالامام المبدي (510) خاتم الأوصياء 

هذه عناوين أبرز التكاليف الخاصة بعصر الغيبة وثمة تكاليف خاصة 
ببعض الحوادث التي تقع فيه أو بعض علائم الظهور مثل مناصرة حركة 
الموطثة -الذين يوطئون للمهدي سلطانه أو اجتناب فتنة السفيانى أو تشديد 
الحذر عند تلهور بعض العلائم القريبة من أوان الفلهور وغير ذلك.. 

وبعد هذا العرض السريع ننتقل للحديث عن واجب الانتظار الذي يمثل 
أهم هذه التكاليف ويشتمل العمل به علئ معظم التكاليف السابقة» ونتناوله 
ضمن الفقرات التالية. 
أهمية الانتظار 

تؤكد الأحاديث الشريفة وباهتييام بالغ على عظمة آثار انتظار الفرج؛ 
بعنوانه العام الذي ينطبق على التليهور المكهد وي كأحد مصاديقه البارزة؛ 
وكذلك على انتظار ظهرر الإمام جالاقصتضس. فبعضها تصفه بأنه أفضل عبادة 
المؤمن كما هو المروي عن الإنام بعلي :ة):7:أفضل عبادة المؤمن انتظار فرج 
اله00: وعبادة المؤمن أفضل بلاشك من عبادة مطلق المسلم؛ فيكون الانتظار 
أفضل العبادات الفضلئ إذاكان القيام به بئية التعبد لله وليس رغبة في شيء من 
الدئيا؛ ويكون بذلك من أفضل وسائل التقرب الى الله تبارك وتعالئكما يشير 
الئ ذلك الإمام الصادق(4#) في خصوص انتظار الفرج المهدوي حيث يقول: 
«طوبئ لشيعة قائمناء المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره؛ أولئك أولياء لله 
الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون»7"). ولذلك فإن انتظار الفرج هو «أعظم 
الفرج»("ككما يقول الإمام السجاد(ظظة)؛ فهو يدخل المنتظر في زمرة أولياء لله 














تعاليف عصر الغيبة الكبرى 03 

وتعتبر الأحاديث الشريفة أن صدق انتظار المؤمن لظهور إمام زمانه 
الغائب يعزز إخلاصه ونقاء إيمانه من الشك؛ يقول الإمام الجواد(ة): «..له 
غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه السخلصون وينكره المرتابون.. 217 
وحيث إن الانتظار يعزز الإيمان والإخلاص لله عز وجل والشقة بحكمته 
ورعايته لعباده؛ فهو علامة حسن الظن با 
الشريفة بأنه: «أحب الأعمال الى الله» 217 وبالتالي فهو «أقضل أعمال أمتي»7”كما 
ييقول رسول الله(6). 

الاننظار يرسخ تعلق الإنسان وارتباطه بربه الكريم وإيمانه العملي بأن 
الله عز وجل غالب علئ أمره وبأنه القادر عل ىكل شيء والمدبر لأمر خلائقه 
بحكمته الرحيم بهم؛ وهذا من الشماو' مئالتي 0 فيها صلاح الإنسان 
وطيّه لمعارج الكمال؛ وهو الهدفإ م ن”معظم أجكام الشريعة وجميع عباداتها 
وهر أيضاً شرط قبولها فلا قبينةرلها إذا آم تستند إلي هذا الايمان التوحيدي 
الخالص الذي يرسخه الانتظار» وهذا أثر مهم من آثاره الذي تذكره الأحاديث 
قول الإمام الصادق(98): «ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من 
... شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً عبدٌه ورسوله والاقرار بما أمر الله 
والولاية لنا والبراءة من أعدائنا- يعني الأئمة خاصة -والتسليم لهم؛ والورع 
والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم (40»...)398), 

وتصريح الأحاديث الشريفة بأن التحلي بالانتظار الحقيقي يؤهل 





لذا فلاغرابة أن تصفه الأحاديث 











(١)كناية‏ الأثر: 1/4 كمال الديين: //حد 
(1) الخصال للشيخ الصدوق: 1/ ١٠7دكمال‏ الدين: 140 تحن المقول 









إثبات الهداة: 15 1ه 


0 أعلام الهدلية /الامام المهدي (ن) خاتم الأوصياء 





المنتظر -وبالآثار المترتبة عليه المشار اليها آنفاً ‏ للفوز بمقام صحبة الإمام 
المهديكما يشير الئ ذلك الإمام الصادق في تتمة الحديث المتقدم حيث 
يقول: «من سره أن يكون من أصحاب القائم فليتظر»؛ وكذلك يجعله يفوز بأجر 
هذه الصحبة الجهادية وهذا ما يصرح به الصادق(4#) حيث يقول: «مّن مات 
منكم علئ هذا الأمر منتثراً لكا نكمن كان في فسطاط القائم )...0176 و يفوز أيضاً 
بأجر الشهيدكما يقول الإمام علي (880): «الآخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس 
والمنتظر لأمرنا كالمتشخط بدمه في سبيل الله»0'»؛ بل ويفوز بأعلئ مراتب الشهداء 
المجاهدين: يقول الصادق(ة): «تن مات منكم وهو مننظر لهذا الأمركمن كان مع 
القائم في فسطاطه! قال الراوي: ثم مكث هنيثة: ثم قال: لابل كمن قارع معه بسيفهء 
م قال: لاوالل إلاكمن استشهد مع رسول أل(7(»)82. 

والأحاديث المتحدثة عرل آثلاالاتتطا ركثيرة ويُفهم منها أن تباين هذه 
الآثار في مراتبها يكشف عن تباي عمل البؤمنين بمقتضيات الانتظار 
الحقيقي؛ فكلما سمت مرتبة الأنتَظار ريدت أثارها المباركة وبالطيع فإن 
الأمر يرتبط بتجسيد حقيقة و: الانتظارء ولذلك يجب معرفة معناه 
الحقيقي» وهذا مانتناوله في الفقرة اللاحقة. 








حقيقة الانتظار 

الانتظار عبارة عن: «كيفية نفسانية ينبعث منها التهيؤ لما تنتظره؛ 
وضده اليأس؛ فكلماكان الانتظار أشدكان العهيؤ آ كد؛ ألا ترئ أنه اذاكان لك 
هيك لقدوم ه كلما قرب حينه؛ بل ربما تبدل رقادك 











افر تتوقع قدومه | 


(١)كمال‏ الدين: 548 
)ني الخصال: 716 وعنه في بحار الأنوا 
() المحاسن للبرقي: 56/١‏ الالح 197 


2 
ي بحار الأتوارة 13/81 لج 18 
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بالسهاد لشدة الانتظار. وكما تتفاوت مراتب الانتظار من هذه الجهةءكذلك 
تتفاوت مراتبه من حيث حبك لمن تنتظره؛ فكلما اشتد الحب ازداد التهيؤ 
للحبيب وأوجع فراقه بحيث يغفل المنتظر عن جميع ما يتعلق بحفظ نفسه ولا 
يشعر بما يصيبه من الالآم الموجعة والشدائد المفظعة. 

فالمؤمن المنتظر مولا كلما اشتد انتظاره ازداد جهده في الشهيؤ لذلك 
بالورع والاجتهاد وتهذيب نفسه وتجتب الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق 
الحميدة حتئ يفوز بزيارة مولاه ومشاهدة جماله في زمان غيبته كما اتفق 
ذلك لجم ع كثير من الصالحين: ولذلك أمر الأئمة الطاهرون(:29) فيما سمعت 
من الروايات وغيرها بتهذيب الصفات وملازمة الطاعات. بل روا 
مشعرة أو دالة علئ توقف الفوز بلك الأجرحييث قال [ الإمام الصادق](90ة): 
«مّن سره أن يكون من أصحاب القائم فليتتظ:ولتععل بالورع وسحاسن الأخلاق وهو 
منتظره فإن هات وقام القائم بعده كانالة مَى)الأجو تقلعو أدركه... ولا ريب أنه كلما 
اشتد الانتظار ازداد صاحبه مقاماً وثواباً عند الله عز وجل...»00. 

والانتظار يعني: «ترقب ظهور وقيام الدولة القاهرة والسلطنة الظاهرة 
لمهدي آل محمد280). وإمتلائها قسطاً وعدلاً وانتصار الديين القويم علئ 
جميع الأديا نكما أخبر به الله تعالئ نبيه الأكرم ووعده بذلك؛ بل 
الأنبياء والأمم؛ أنه ي هثل هذا اليوم الذي لا يعبد فيه غير الله تعالئ ولا يبقئ 
من الدين شيء مخفي وراء ستر وحجاب مخافة أحد...» 20 

أذن الانتظار يتضمن حالة قلبية توجدها الأصول المقائدية الثابتة شآ 
حتمية ظهور المهدي الموعود وتحقق أهداف الأنبياء ورسالاتهم وآمال 

















10] 161/1 مكيال المكارم:‎ )١( 
النجم الشاقب: 446/5 من الترجمة‎ )1( 





نا أعلام 'تهدلية الامامالمبدي (لهة) خاتم الأوصياء 
“1 ب شه عه اع عي ا هري 





البشرية وطموحاتها على يديه(8ة)؛ وهذه الحالة القلبية تؤدي الئ انبعاث 
حركة عملية تتمحور حول التهيؤ والاستعداد للظهور المنتظر؛ ولذلك أكدت 
الأحاديث الشريفة علئ لزوم ترسيخ المعرفة الصحيحة المستهدة للادلة 
العقائدية بالإمام المهدي وغيبته وحتمية ظهورهكما أشرنا في الواجب الأول. 

وعليه يتضح أن الانتظار لا يكون صادقاً إلا اذا توفرت فيه: «عتاصر 
عقائدية ونفسية وسلوكية ولولاها لا يبقئ للانتظار أي معنئ 
إيماني صحيح سرئ التعسف المبني علئ المنطق القائل: «إفاذهب أنت ورك 
فقاتلا إن هاهنا قاعدون...076 المنتج لتمني الخير للبشرية من دون أي عمل 
إيجابي في سبيل ذلك»7©, 

ولذلك نلاحظ في الأحاديث الشركة المتحدثة عن قضية الانتظار 
تأكيدها علئ معرفة الإمام المهلدي ودورِهُ وترسيخ الارتباط المستمر به(##) 
في غيبته كمظهر للانتظار والاليرَام السملي يجموالاته والتمسك بالشريعة 
الكاملة كما اشرنا لذلك فى التكاليف السابقة وإعداد المؤمن نفس هكنصير 
5 يتحلئ بجميع الصفات الجهادية 
إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرئ» 





ثلاثة مقتر: 












«إن انتظار الفرج نوعان: انتظار بنّاء باعث للتحرك والالتزام الرسالي؛ فهو 
عبادة وأفضل العبادات: وانتظار مخرّب يشل الإنسان عن العمل البنّاء فهو 
يعتبر نمطا من أنماط «الإباحية»... إن نوعي الانتظار هذين هما نتيجة لنوعين 
من الفهم لماهية الظهور التأريخي العظيم للمهدي الموعود (38) ... والبعض 





(1) تاريخ الغيبة الكبرئ: 565 


تكاليف عر ااخيبة الكبرى للها 


يفْسر القضية المهدوية وثورتها الموعودة بأنها ذات صبغة انفجارية لاغير؛ 
وأنها نتيجة لانتشار الظلم والتمييز والقمع وغصب الحقوق والفساد... فعندها 
بيقع الانفجار وتظهر يد الغيب لإنقاذ الحق... وعليه فإن أفضل عونٍ يمكن أن 
يقدمه الإنسان لتعجيل الظهور المهدوي وأفضل أشكال الاننظار هو [السماح 
ب ] ترويج الفساد... 

لكن المستفاد من الآيات أن ظهور المهدي الموعود حلقة من حلقات 
مجاهدة أنصار الحق لأشياع الباطل التي تكون عاقبتها الانتصار الكامل 
لأنصار الحق ومشاركة الإنسان فى الحصول علئ هذه السعادة مرهون يأن 
يدخل عمليا في صفوف أنصار الحق, 

ويُستفاد من الروايات الإسلامية إن لجر السهدي (890) يقترن ببلوخ 

جبهتي السعداء والأشقياء ذروة علملهمكلن:يكساب أهدافه لا أن يتعدم السعداء 
ويبلغ الأشقياء ذروة إجرامهم وله ةوتيعجديث الأحاديث الشريفة عن 
صفوة من أنصار الحق تلتحق بالإمام قور ظهوره... فحتئ لو فرضنا أنهم قلة 
من الناحية الكمية إلا أنهم من الناحية الكيفية خيرة أهل الإيمان وبمستوئن 
انصار سيد الشهداء(#ة)؛كما تتحدث عن التمهيد لثورة الإمام المهدي بسلسلة 
من الانتفاضات التي يقوم بها أنصار الحق...كما تتحدث بعضها عن حكومة 
يقيمها أنصار الحق وتستمر حتئ تفجر ثورة الإمام المهدي)00, 

إذن يتضح مما تقدم أن للانتظار الشرعي المطلوب جملة من الشروط لا 
يتحقق بدونها العمل بدكأهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة وقد تحدثتت 
عنها الأحاديث الشريفة وجمعها الإمام السجاد(ية) حيث قال ضمن حديث 








)١(‏ النهضة ولثررة المهدوية للشهيد المظهري(يه): ١ 7١‏ من الطبعة الفارسية (بتلخيص). 


نذا أعلام للهداية /الامام المهدي (نُ2) خاتم الأوصياء 





له عن القضية المهدوية: «إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره 
أقضل من أهل كلل زمان: لأن الله تبارك وتعالئ أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت بد 
الغيبة عندهم بمنزلة العيان وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول 
الله (ي) بالسيفء أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا صدقاً والدعاة ال دين الله عز وجل سراً 
وجهرأه20, 


شروط الانتظار 

علئ ضوء هذا النص والتوضيحات الذي تقدمته يمكن إجمال شروط 
الانتظار في التقاط التالية التي تتضمن أيضاً توضيح السبيل العملي الذي ينبغي 
للمؤمن انتهاجه لكي يكون منتظراً جقيقياً: 

-١‏ ترسيخ معرفة الإمام المهدي م كجل الله فرجه - والإ-مان بإمامته 
والقيام بمهامها في غيبته ومعرفةتطبيغةدوره التأريخي وأبعاده والواجبات 
التي يتضمنها ودور المؤْمئْينَ تجاه وَتترَستِنْ الارتباط به(ظ9) وبدوره 
خي. وكذلك الإيمان بأن ظهوره محتمل في أي وقتء الأمر الذي 
يوجب أن يكون المؤمن مستعداً له ف يكل وقت. بما يؤهله للمشاركة ني 
ثورته. 

ولتحقق هذا الاستعداد اللازم لكي يكون الاننظار صادقاً يجب التحلي 
بالصفات الأخرئ التي يذكرها الإمام السجاد(ةة) والتي تسمثل في واقعها 
الشروط الأخرئ لتحقق مفهوم الانتظار علئ الصعيد العملي»كما نلاحظ في 
الفقرات اللاحقة. 1 1 

١-ترسيخ‏ الاخلاص في القيام بمختلف مقعضيات الانتظار وتتقيته من 














( )كمال الدين: 1 


تكاليف عصر الغيبة للكيرى فم 





جميع الشوائب والأغراض المادية والنفسية؛ وجعله خالصاً لله تبارك وتعالن 
وبنيّة التعبد له والسعي لرضاء؛ وبذلك يكون الانتظار «أفضل العبادة»؛ وقد 
صرّح آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني بأنّ توفر هذه النيّة الخالصة شرط 








في القيام بواجب الانتظار. وعلئ أي حال فإن توفر هذا الشرط يرتبط بصورة 
مباشرة بالإعداد النفسي لنصرة الإمام عند ظهوره؛ لأنّ فقدائه يسلب المنتظر 
الأهلية اللازمة لتحمل صعاب نصرة الإمام -عجل لله فرجه في مهمته 
الإصلاحية الجهادية الكبرئ. 

1 تربية النفس وإعدادها بصورة كاملة لنصرة الإمام من خلال صدق 
التمسك بالثقلين والتخلق بأخلاقهما ليكرن المؤمن بذلك من أتباع الإمام 
المهدي(94) حقا: صدق يفيه شروط الشخصية الإلهسية 
والجهادية القادرة علئ نصرة الإمام في.طريق تحقيق أهدافه الإلهية؛ وفي ذلك 
تمهيد لظهرره8#00) على الصمي الدكخعتى» 

؟ ‏ التحرك للتمهيد للظهور المهدوي عائ الصعيد الاجتماعي بدعوة 
الناس الى دين الله الحق وتسربية أنصار الإمام والشبشير بغورته الكبرئه 
ونلاحظ في حديث الامام السجاد(ة) وصفه للمنتظرين بأنهم «الدعاة الئ دين 
الله عز وجل سراً وجهرأ»» وفي ذلك إشارة بليغة الى ضرورة استمرار تحرك 
المنتظرين في التمهيد للظلهور ورغمكل الصعاب؛ فإذاكانت الأوضاع موائمة 
دعوالدين الله جهراً وإلاكان تحركهم سرياً دون أن يسزغوا لانفسهم التقاعس 
عن هذا الواجب التمهيدي تذرّعاً بصعوبة الظروف. 

وعلئ ضوء ماتقدم يتضح انتظار الحقيقي يتضمن حركة بناء 
مستمرة واستعداد لظهور المنقذ المنعظر علئ الصعيدين الفردي والاجتماعي 
مهماكانت الصعاب والتضحيات» يقول الإمام الخميني20) ني اير بيان 















134 أعلام البداية بالامام المهدي (نُة) خاتم الأوصياء 


أصدره بمناسبة النصف من شعبان قبل وفاته: «سلام عليه (المهدي الموعود) 
وسلام علئ منتظريه الحقيقيين» سلام علئ غيبته وظهوره؛ وسلام علئ الذين 
يدركون ظهوره علئ نحو الحقيقة ويرتوون من كأس هدايته ومعرفته سلام 
عائ الشعب الايراني العظيم الذي يمهد لظهوره بالتضحيات والفداء 
والشهادة..)(0, 


الانتظار وتوقع الظهور الفوري 

إضافة الئ تصريحهم بوجوب إنتظار الامام المهدي - عجل الله فرجه - 
في غيبته استئاداً الى كثرة النصوص الشرعية الآمرة بذلك علئ نحو الفسرج 
الإلهي العام أو الفرج المهدوي على تجو الخصوصء فقد صرحوا بوجوب 
توقع ظهور الإمام في كل حينلستناةا الي النصوص الشرعية أيضاً يقول 
السيدالشهيد محمد الصدر(ي7:)8اكَيََالأْعَبار الدالة علئ التكليف في عصر 
الغيبة مادل علئ وجوب الاتتظال الْفوَرَي نرقم الظهور الفرري ف يكل وقتٍ 
بالمعنئ الذي سبق أن حققناه»(» ويقول السيد محمد تقي الإصفهاني بعد 
قله لمجموعة من الأحاديث الدالة على وجرب الانتظار الفوري: «المقصود 
من توقع الفرج صباحا ومساء هو الاننظار للفرج الموعود ف يكل وقت يمكن 
وقوع هذا الأمر المسعود ولا ريب في إمكان وقوع ذلك في جميع الشهور 
والأعرا م بمقتضئ أمر المدبّر العلام؛ فيجب الانتظار له على الخاص 
والعام»0, 

وشمولية وجوب الانتظار لجميع المسلمين التي يصرّح بها السيد 








() مكيال المكارم: 154-198/1. 





تكاليف عصر الثيبة الكبرى عكر 





الاصفهانى فى ذيل مائقلناء عنه آنفاً يؤكدها السيد الشهيد محمد الصدر(4) 
استناداً الى الاتفاق بين المسلمين علئ حتمية ظهور المهدي(32) بعد تواتر 








أحاديثه: «بتحو يحصل اليقين بمدلولها وبنقطع العذر عن إنكاره أمام الله عز 
وجل؛ ويعد العلم بإناطة تنفيذ ذلك الغرض بإرادة الله تعالئ وحده من دون أن 
يكون لغيره رأي في ذلك؛ إذن فمن المحتمل في كل يوم أن يسقوم 
المهدي (:ة) بحركته الكبرئ لتطبيق ذلك الغرض لوضوح احتمال تعلق إرادة 
الله تعالئ به فى أي وقت. ولا ينبغى أن تختلف فى ذلك الاطروحة الإمامية 
لفهم المهدي (لة) عن غيرها؛ إذ علئ تلك الاطروحة يأذن الله تعال بالظهور 
بعد الاختفاء؛ وأما على الأطروحة القائلة بأن المهدي(42) يُولد في مستقبل 
الدهر ويقوم بالسيف» فمن المحتيل أيض لأف ريكرن الآن مولوداً ويوشك أن 
يأمره الله تعالئ بالظظهور» وهذا الااحتعال قائم في كل وقت»20: ويستند الى 
الطريقة نفسها في تتمة حديثة لِلَْوَلَويوجوي الانثنظار الفوري على كل مسن 
يؤمن بالمنقذ الموعود من أتباع الديانات الأخرئ. 

اتبقئ قضية علائم الظهور التي ذكرت الأحاديث الشريفة أنها تسبق الظهور 
المهدوي؛ وتعارضها مع القول بوجرب الانتظار الفوري؛ وهو تعارض مرفوع 
بأن انتظار الحتمي منها هو انتظار للظهور في الواقع لأنها جز ءكما أن زمن 
وقوع العلائم الحتمية للظهور قريب من موعد الظهور وأما شرائط الظهور 
وتوفير الأوضاع اللازمة له إن من المحتمل اكتمالها ف يكل حال. يقول السيد 
الشهيد محمد الصدر(#ة):«إن العلامات يحتمل وقوعها في أي وقت ويحتمل 
أن يتبعها ظهور المهدي(48) بوقت قصير وأما شرائط الظهور فيحتمل 


745-541 تأريخ الغيبة الكبرئ:‎ )١( 


دنا أعلام البداية /الامام المهدي (52ة) خاتم الأوصيام 





اكتمالها وانجازها في أي وقت أيضاً وقلدا بأن وجود هذا الاحتمال في نفس 
الفردكاف فى إيجاد الجوالنفسي للانتظار الفوري)(0. 1 

وهذا الجر النفسي المطلوب في الانتظار الفوري هو الذي يشكل 
الدوافع المحرضة للمؤمن لكي يسارع في توفير الشروط اللازمة لنصرة إمامه 
المهدي ‏ عجل الله فرجه من خلال إعداد نفسه وغيره بالتهذيب والتربية 
اللازمة للتحلي بخصال أنصار المهدي. 

ومن الضروري استكمالاً للبحث في موضوع وجوب الانتظار كأحد 
أهم واجبات المسلمين في عصر الغيبة؛ الإشارة الئ حرمة اليأس من الظهور 
وهو الأصل الذي يستند الى أدلة قرآنية عامة تشكل أحد أدلة وجوب 
الانعظار» وقد بحث آية الله السيد تحمه”تقي الإصفهاني(8) هذا الموضوع 
مفضّلاً واستعرض النصوص الشرعيّة بيك ؤلالاتها والأحكام المستنبطة منها 
بشأن أقسام اليأس المتصورة بالتسبية الى ظهور المهدي الموعود؛ وخلص في 
بحثه الئ إثيات حرمة اليأس من ظهوره أصلاً؛ لاتفاق المسلمين علئ حتمية 
تحقق ذلك؛ وكذلك حرمة اليأس من وقوع الظهور في مدة معيّنة؛ وكذلك 
اليأس من قرب ظهوره0©, 





)١(‏ تاريخ النيية الكبريل: لاد اس 
() مكيال المكارم: ؟ //190 0171 
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فيل لول 
علائم ظهور الإمام المهدي رشق 

ملاحظات بشأن علائم الظيهور 

عرفنا من الحديث عن تكاليفث المؤمِنين في عصر غيبة الإمام - عجل 
الله فرجه أن الأحاديث الشريلة 5لا باإظار ظهوره وتوقعه ف يكل آنء 
وهذا تكليف تربوي يهدفالن جَعَلَهُمٍ ساعين باتجاه تحقيق الاستعداد 
الكامل وباستمرار لنصرته عندما يظهر. 

ولكن الئ جانب هذا الأمر المؤكد تذكر الأحاديث الشريفة مجموعة من 

الحوادث والأمو ركعلائم لظهوره(38) يهتدي بها المؤمنون لترسيخ وتسريع 
استعدادهم لنصرته والمساهمة في إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرئ. 

والجمع بين هاتين الطائفتين من الأحاديث الشريفة؛ هو أن الأمر بتوقع 
الظهور فيكل حين يستند الئ إمكان وقوع ذلك متئ ما شاءت الإرادة الإلهية 
فتعجل في تحقيق العلائم المذكور رة في الطائفة الثانية أو تلغي بعضها لحكمة 
ربان ي تدبير شؤون العباد إذا علم منهم صدقهم في الاستعداد لنصر ته مغلا 
أو أن يكون المقصود من توقع الظهور الفوري توقع تحقق العلائم المذكورة 
في الأحاديث الفريفة والحتمية الوقوع؛ لأن وقوعها إعلان ظهور 











لطن أعلام اليداية ؛الامام المهدي (خْبة) خانم الأوصياء 
الإمام (إة)'". وقد تقدمت إشارة أخرئ الى هذه القضية ضمن الحديث عن 
واجب الانتظار. 

وبهذا تتحصل للمؤمنين الشمار المرجوة من الأمر بوجوب توقع 
ظهوره - عجل الله فرجه ف يكل حين؛ وكذلك تتتحصل لهم الشمار 
المرجوة من تعريفهم بعلائم ظهوره لتسريع استعدادهم والقيام بالتكاليف 
الخاصة ببعض العلاثم التي تقرن الأحاديث الشريفة ذكرها بذكر واجبات 
خاصة بها. 
العلائم الحتمية وغير الحتمية 

وتذكر الأحاديث الشريفة قسمين رئيسين من علائم ظهور الإمام 
- عجل الله فرجه . القسم الأول داه رْيحتمِي/إلوقوع؛ والقسم الثاني ماهو غير 
حتمي بل قد لا يقع إذا اقتضت التكمة الإتهة ذلك .كما أن بعض هذه العلائم 
قريبة من زمن الظهور وبعضها ابن يلة. 
اللغة الرمزية في أحاديث العلامات 

كما تنبغي الإشارة هنا الى أن الأحاديث الشريفة تحدثت ع نكثير من 
علائم الظهور بلغة الرمز والإشارة؛ لذا من الضروري لمعرفتها علئ نحو الدقة 
دراسة هذه اللغة ومعرفتهاءكما ينبغي استجما ع كل ماورد بشأنكل علامة من 
تفصيلات في الأحاديث الشريفة ودراستها بعيداً عن التأثر بالقناعات السابقة 
وبتائي وبدقة للتوصل الئ مصداقها الحقيقي وعدم الوقوع في التطبيقات 
العجولة التي تبعد عن الهدف المراد من ذكر هذه العلائم» خاصة وأن اللغة 





)١(‏ راجع تفصيل السيد الإصفهاني لهذء التقلة ف يكتابه مكيال المكارم: 7/ 17١‏ ومايعدها. 


ع سوسع ا ا 
الرمزية بطبيعتها تجعل من الممكن تطبيق كل علامة علئ أكثر من مصداق 
وهذا خلاف الهدف المراد من ذكرها أيضاً 

كما أن من الضروري الإشارة الئ أن بعض الأحاديث الشريفة التي 
ذكرت علامات الظهرر؛ حددت تكاليف محددة للمؤمنين عل نحو 
التصريح أو الإشارة تجاهها ‏ فينبغي عند دراستها السعي للتعرف على هذه 
التكاليف للحصول علئ الثمار المرجوة من ذكرها. 

وحيث إن علاثم افلهور ترتبط بقضايا غيبية؛ لذلك فإّها تعرضت 
للكثير من التحريف وداتحلها الوضع. لذا ينبغي التدقيق في هذا الجانب لتمييز 
الصحيح منها من الموضرع. علئ أنْ ثمة قضية مهمة أخرئ في هذا المجال 
هي وجود مجموعة من العلامات, الي ذْكبرتها بعض الأحاديث الشريفة 
المرسلة أو غير المسندة ثم جاء الؤاقم التأنيْئ معصدقا لها فهذا دليل صحتهاء 
لأنه أثبت أنه تحدثت عن قضَااقبَكؤقوعهاروهفاهالا يمكن صدوره إلامن 
جمهة ينابيع الوحي الإلهي. 











أبرز علائم الظهور 

والبحث في علائم الظهور طويل لا يسعه هذا المختصره فتكتفي بعد 
هذه الملاحظات بنقل مالتخصه الشيخ المفيد (يلك) من الأحاديث الشريفة مع 
الإشارة الئ أن ثمة علامات أخرئ لم يذكرها. 

يقول(48):-«اقد جاءت الأخبار بذكر علامات لزمان قيام المهدي (320) 
وحوادث تكون أمام قيامه» وآيات ودلالات: فمنها: خروجٌ السفياني؛ وقتل 
الحسني؛ واختلاف بني العباس في الملك الدنياوي؛ وكسوف الشمس في 
النصف من شهر رمضان» وخسوف القمر في آخره علئ خخلاف العادات» 


نكذة أعلام اتهداية /الامام المبدي (مْب) خاتم الأوصيام 
(-0009990555190900991090998لقمس اح سد م هنا عه تمس عم 


وخسف بالبيداء؛ وخسف بالمغرب؛ وخسف بالمشرق» وركود الشمس من 
وسط أوقات العصرء وطلوعها من المغرب؛ وقثل نفين زكيق 
سبعين من الصالحين؛ وذبح رجل هاشمي بين الركن والمقام» 
وقَدمٌ سور الكوفة؛ وإقبال رايات سود من قبل خراسان؛ وخسروج اليسماني» 
وظهور المغربي بمصر وتملّكُه للشامات؛ ونزول شرك الجزيرة؛ ونزول 
الروم الرملة؛ وطلوع نجم بالمشرق يُضي ءٌكما يُضيءٌ القمر ثم يتعطفٌ حتئ 
يكاد يلتقي طرَفاهء وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقهاء ونار تظهر 
بالمشرق مُولاً وتبقئ في الجؤ ثلاثة أيَامٍ أو سبعة أيام؛ وخلم العرب أعتّتها 
وتملّكها البلاد وُروججها عن سلطَانٍ العجم؛ وقعل أهل مصر أميرهم» 
وخخراب الشام؛ واختلاف ثلاثة اياي ميم ودخول رايات قيس والعرب إل 
مصر ورايات كندة إلى خراسانء وَوََك َيل من قبل المغرب حتئ تربط 
بفناء الحيرة؛ وإقبالُ رايات شو من المكرَّقَ تخزهاء وبشقٌ في الفرات حتئ 
يدل الماءٌ قة الكوفة؛ وريج ست نكذابأكلهم يدعي النبرة؛ ومخروج اثني 
عشر من آل أبي طالب كلهم يدّعي الإمامة لنفسه؛ وإحراق رجل عظيم القدر 
بني العباس بين جلولاء وخائقين؛ وعقد الجسر متايلي الكسرخ 
بمدينة السلام: وارتقاع ريح سوداء بها في أل النهار؛ وزلزلة حتئ ينخسف 




















كثير منهاء وخحوف يشمل أهل العراق» وموت ذريع فيه؛ ونقص من الأنفس 
والأموال الشمرات: وجراد يظهر في أوانه وفي غير أوانه حتئ يأتي علئ الزرع 
والغلات: وقلة ريع لما يزرعه الناس؛ واختلاف صنفين من العجم؛ وسفك 
دماء كثيرة فيما بينهم؛ وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم وقتلهم مواليهم» 
ومسجٌ لقوم من أهل البدع حتئ يصيروا قردة وخنازير؛ وغلبة العبيد علئ بلاد 


علائم ظهور السهدي(890) كل 
السسادات؛ ونداء من السماء حتئ يسمعه أهل الأرض كل أهل 
لغة بلغتهم؛ ووجه وصدر يظهران من السماء للناس في عين الشمس» 
وأمسوات ينشرون من القبور حتئ يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها 
ويتزاورون. 

ثم يُختم ذلك بأربع وعشرين مطر: فتحيا بها الأرض من بعد 
موتها وتعرف بركاتهاء وتزول بعد ذل ككل عاهة عن معتقدي الحنٌ من شيعة 
المهدي (348)» فيعرفون عند ذلك ظّهوره بمكة فيتوبجهون نحوه أنصرته.كما 
جاءت بذلك الأخبار. 

ومن جملة هذه الأحداث محترمة:ومنها مشترطة» والله أعلم بما يكرن» 
وَإِنّما ذكرناها علن حسب ما ثبرجا فصول وتضئّتها الأثر المنقرله وبالله 
نستعين وإيّاه نسأل التوفيق)!0. 7--- 





زوال علل الغيبة 
اضافة الئ هذه العلامات التى نصت عليها الأحاديث الشريفة 
المستفاد من الأحاديث الشريفة أن من العلائم المهمة لظهور الإمام المهدي- 
عجل الله فرجه. ؛ زوال العلل والعوامل التي أدت الى غيبته وتوفر الأوضاع 
المناسبة لقيامه _سلام الله عليه بمهمته الإصلاحية الكبرئ 27 والتي منها: 
١‏ ا كتمال عملية التمحيص والغريلة للمؤمنين وتوفر العدد اللازم من 
الأنصار الأوفياء بمختلف مراتبهم التي أشرنا اليها ضمن الحديث عن علل 















اا لل 
الشريقة التي أوردناها في الحنديث عن علل النيبة الكبر. 


نخذا أعلام الهداية /الامام الميدي (350) خاتم الأوصيام 
الغيبة؛ اي المرتبة العليا من الأنصار الذين يتحلون بالكفاءات القيادية اللازمة 
المعاوئته في اقامة الحكومة الاسلامية العالمية العادئة وإدارة شؤونها وقبل ذلك 
إدارة حركة الصراع ضد الكفر والشرك والعبوديات الطاغوتية ودحرها 
وإزالتها بالكامل. 

ولعل أفراد هذه المرتبة هم الذين ذكرت الأحاديث الشريفة بأنّ 
عددهم (0)كعدة أهل بدر وذكرت لهم صفات عالية من الإيمان ومعرفة 
الله حق معرفته؛ ومن شدة التعبد لله والإخلاص له فهم «رهبان الليل»؛ ومن 
الشجاعة والكفاءة الجهادية العالية فهم «أسد التهار» الذين لا يخافون فى الله 
لومة لاثم» ومن الكفاءة العلمية العالية,والإحاطة بعلوم الشريعة فهم «الفقهاء 
والقضاة»: ومن الكفاءة الإداريةاالْفِائقية قهم“دالولاة العدول»7' وغير ذلك من 
الصفات السامية الأخرئ التي يُستقاتحتها أنهم يمثلون جهاز الإمام القيادي 
والإداري عند ظهوره قبل إِثامهَوَلْعة]لعَايّةالادلة ويعدها. 

١‏ -منها توفرالقواعد الإسلامية العريضة المستعدة للتفاعل الإيجابي مع 
أهداف الثورة المهدوية الكبرئ وإن تباينت درجاتها في تقديم النصرة 
العملية0. 





والذي يوجد هذه الحالة هو اتضاح حقيقة وأحقية منهج أهل البيت 
النبوي الذي يمثله المهدي الموعود -عجل الله فرجه » واتضاح زيف 





)١(‏ عد الدرر: ١16‏ إلبات للهداة: 18.4414 الملاحم والفتن لابن حماد: 15: دلاثل الإمامة للطيري الإمامي: 
44-8 سلية الأولياء: 11/7 مستدرك الحاكم: 4/ 04 يتابيع المودة؛ 017كمال الديين: 31 
اختصاص الشيخ المقيدة +1 والأحاديث في مدح أصحاب المهدي وأنصارهكثيرة. 

() بجع توضيحات السيد الشبيد محمد الصدر() لهذء المرائب من القواعد المؤيدة في تأريخ الذيية 
الكبرئ: 41 ومابتدها. 





علائم خلهور الميدي(380) نا 
الشبهات المثارة علئ مدئ التأريخ الإسلامي ضد هذا المنهج؛ واتضاح أنه هو 
المنهج الذي يمثل الإسلام المحمدي الأصيل. 

وقد أشارت الأحاديث الشريفة الئ ذلك ضمن حديثها عن الحركة 
الموطثة لاشورة المهدوية ودورها في عرض الصورة النقية لمذهب أهل البيت 
وعلومه الإسلامية النقية على الصعيد الإسلامي والعالمي؛ وبالتالي عرض 
الصورة الأصيلة للإسلام20, 

ودور هذه الحركة التمهيدية التي نصّت الأحاديث الشريفة علئ 
انطلاقها قبيل الظهور المهدوي في عرض الصورة النقية للإسلام يوجد حالة 
التطلع للإسلامكبديل حضاري لإنقاذالتيرية والإقبال عليه خارج دائرة العالم 
الإسلامي كما هو المشهرد حاللا فو «وادوم/علئ الأقل _الأمر الذي يفتح 
أبواب التفاعل الإيجابي مع اليورة السَهِدوية الكبرئ بين الشعوب غير 
الإسلامية أيضاً خاصةٌ وأنها ربت المدارس والتيارات الفكرية والسياسية 
الأخرئ وعايشت عملياً نشلها في تحقيق السعادة المنشودة للبشرية بل 
وجلبها للبشرّة الكثير من الأزمات المادية والمعنوية التي تعتصرها حاليه 
الأمر الذي جعلها تتطلع الى بديل منقذ خارج المداورس والتيارات النني 
عرفتها؛ وال هذه الحالة أشارت الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن أنّ 
الدولة المهدوية هي آخر الدولكما لاحظنا فى الأحاديث الشريفة التى 
أوردثاها في الفصل الخاص بعلل الغيبة وأ : 1 

-منها أيضاً توفر وسائل الاتصال المتطورة التي تنيح للجميع التعرف 








)١(‏ بحار الأترار: 117/1 عن تاريخ قم للحسن بن محمد القمي (3 7)ح 11 و 1 وعنه في منتخب الأأثرة 
اوساو 


1 أعلام الهداية /الامام المبدى (يي) خاتم الأوصياء 
اقئاس اعد اا سعد 4 سناد ضحت 


علئ الحقائق, وبالتالي السماح بوصول الحق الى الجميع واتضاح بطلان 
وزيف المدارس الأخرئء وأحقية الرسالة الإسلامية التي يحملها 
المهدي(إة) وبالتالي تبتي أشخاص للتيار الإسلامي وأهدافه التي يبشر بها 
المهدي الموعود بعد أنكانوا يتدمون تأريخياً الى المدارس الأخرى؛ أي 
الانتقال عملياً الى صفوف أنصاره(#ة)»كما تشير الئ ذلك الأحاديث الشريفة 
المعللة للغيبة بإخراج «ودائع الله» المؤمنين من أصلاب الكافرين. 





سيرة الإمام المهدي ري عند الظهور 


وردت مجموعة من الأحاديث الشريفة في ذكر عصر الظهور وما 
يجري فيه؛ وسيرة الإمام المهدي -عجل الله فرجه -عند ظهوره وما يحققه الله 
تبارك وتعالئ علئ يديه يومذاك. 

وهذه الأحاديث مروية في الكتتب المعتمدة عند مختلف الفرق 
الإسلامية؛ وفيها الأحاديث ذات الأمانيد السحيحَة؛ وحيث إن هذا الكتاب 
لا يتسع لإيرادها وتحليلها ودراستها وتمحيصهاء لذلك نكتفي يتلخيص أبرز 
مدلولاتها في عناوين موجزة دون ذكر نصوصها في أغلب الموارد محيلين 
القارئٌ الكر 3 الئ مراجعة مصادرها إذا أراد التفصيل» مقدمين لذلك بذكر 
الآآيات الكريمة المتحدثة عن خصوصيات عصر الظهور وما سيحققه الله 
تبارك وتعالئ علئ يدي وليه المهدي(18) المنتظر عجّل الله فرجه . 

إن ما نستفيده من هذه النصوص التي تكلّمت عن عصر الظهور يعتر 
عن غنصائص الدولة المهدوية -كما يرسمه القرآن الكريم ‏ وهي الدولة التي 
تمقل المصداق الجل لأحد أهج الأهداف الإلهية من بعثة جميع الأنبياء(0ه) . 


لملفة أعلام للبداية /الامام المهدي (ل92) خاتم الأوصياء 


خصائص الدولة المهدوية في القرآن الكريم 
١‏ اتمام النور الالهي وإظهار الإسلام علئ الدين كله: 

وهذا ما صرّح به القرآن المجيد في ثلاث من سوره المباركة. 

أ- قال تعالى: هيريدون أن يطفنوا نور الله بأفواههم ويأين الله إلا أن يتمٌ نوره ولو 
كره الكافرون: هر الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدين كله ول وكره 
المشركون004. 

ب - وقال تعالئ «يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره 
الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ول وكره 
المشركون»9». 

اج وقال عز وجل: ( هو اللا أرسّل زسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ 
الدين كله وكفئ بالك شهيداً» 90 

وقد صرّح المفسرون من مََحَتَلقَ الْمَذَآهْبَ الإسلامية بأن هذا الرعد 
الحتمي الوقوع إنما يتحقق في عصر المهدي الموعود حيث يظهر الإسلام 
علئ جميع الأديان فيعم المشارق والمغارب!». وتُقام الدولة الإسلامية 
العالمية؛ لأن المقصود من الإظهار هو الغلبة والاستيلاء وليس مجرد قوّة 
الحجة؛ لأن غلبة الحجة أمر حاصل ابتداء ولا يبشر الله عز وجل إلا بأمر 
مستقبل غير حاص لكما استدل علئ ذلك الفخر الرازي في تفسير0©, 


)١(‏ العرية 0ج الوك 
(1) الصف (48:)51و1 
(©) الفعع (4) ما 


08 النفسير الكبير: 10/ *4» وقروليات من طرق أهل البيت ( م )كثيرة مصرّحة 
و هلا الرعد بمهد المهدي الموعود. 
(0) التفسير الكبيرة 15/ 40 





اسيرة الإمام المهدي(ئ2ة) عند الخلهور 54 


؟ -استخلاف صالحي المؤمنين 
أ-قال تعالئ: طإولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي 
الصالحون»(0. 


ب وقال تعالئ: طإوعد الله الذين آمنرا منكم وعملوا الصالحات 
في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكْنَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبدّلتهم 
من بعد خوفهم أمناً يعبدوتي لا يُشركون بي شيئاً ومّن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون» 27 

اج - وقال تعالئ: «إ... الذدين إن ماهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وتهرا عن المنكر وناخاقية الأو 50 

تخبر الآية الكريمة الأول بأثةمن القضلاء المحتوم تكريم خط الإيمان 
والصلاح بجزاء دنيوي ‏ فضلاً عن الوا :الأبعروقئ) ‏ يتمثل في وراثة الأرض 
وحكمها حيث العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة(؟) وتنص الآية الشانية علئ 
أن الذين يستخلفهم الله في الأرض هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من 
المسلمين؛ الذين كانوا يُستضعفون ولم يسمح لهم بعبادة الله بأمن؛ وعن 
التمكين لهؤلاء دينهم الذي ارتضاه تبارك وتعالئ لهم: والآيتان تتحدثان عن 
عصر ظهور المهديكما هو واضح من التدبر فيهما(©. 








(1) تفسير الميزان: 6114/14 501 
() نافش العلامة الطباطبائي(8) في نغسيره الميزان الأشوال الأخرئ الني أوردها المفسروث وأثبت 


لذ أعلام الهداية /الامام المبدي (لة) خاتم الأوصيام 


إقامة المجتمع التوحيدي الخالص 

واستناداً لما تقدم يتضح أن من خصائص عصر المهدي الموعود -عجل 
الله فرجه هو أن تكون مقاليد المجتمع البشري برمته بيد الصالحين الذين 
كانوا يُستضعفون في الأرض والذين يمثلون الإسلام المحمدي الأصيل؛ فإذا 
مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر أي أقاموا المجتمع التوحيدي الخالص الذي يعبد الله وحده لا شريك له 
بأمنٍ دونما خوف م نكيد منافق أوكافرء ووفّروا بذلك جميع الظشروف 
اللازمة لتحقق العبادة الحقّة لله والتكامل الانساني في ظلهاء لذا فلا حجة بالمرّة 
لمن يكفر بعد ذلك «فاولئك هم الفاسقون)»/حقاً لانهم أعرضوا عن الصراط 
المستقيم مع توفر جميع الأوضلاع المناسية لسلوكه وهذه خصوصية أخرئ 
من خصوصيات عصر المهديايمكظل_جيجل الث ذرجه و تفسير ماروي من 
شدة تعامله مع المنحرفين. 





4 تحقق الغاية من خلق النوع الانساني 

قال عرّ وجلٌ: ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون00, 

تدل الآية الكريمة علئ حصر الغاية من خخلق الإنسان بالعبادة الحمّة لله 
جل وعلا('»» وهذا ما يتحقق في ظل دولة المهدي الموعود علئ الصعيدين 
الفردي والاجتماعي بأ كمل صوركما أشرنالذلك في الفقرة السابقة. وقد عقد 








+- عدم انسجامها مع دلالات الآية التي لا يمكن تفسيرها بغير الدولة المهدوية راججع تفسير الميزالة 





(1) تفسير الميزانة 18 / 3781-1583 


اسيرة الإمام الميدي(ط) عثد الفيور ل 





السيد الشهيد محمد الصدر() بحثاً عقائدياً تفسيرياً استئد ف 
الكريمة لإثيات حتمية ظهور دولة المهدي الموعود -عجل الله فرجه(0. لأن 
'تحقق هذه الغاية أمر حتمى إذ إن من المحال تخلف مخلوق عن الغاية من 
خلقه: والآية تتحدث عن النوع الانساني وتحقق العبادة الحقة فيه على 
الصعيدين الفردي والاجتماعي العام في المجتمع الانساني وهذا مالم يتحقق 
في تأريخ الانسان علئ الأرض مُنذ نزوله إليها لذا لابد من القول بحتمية تحققه 
في المستقبل في دولة إلهية تقيم المجتمع التوحيدي الصالح العايد لله وحده له 
شريك له؛ وهذه الدولة هى الدولة المهدويةكما أشارت لذلك الآيات الكريمة 
المتقدمة وصرحت به الكثير من الأجاديث الشريفة المروية من طرق 
الفريقين. 


-انهاء الردة عن الدين الحق 

قال عز من قائل: « يا أها كين آمرَانَبرئكمسكم عن دينه فسوف يأتي الله 
قوم يحبهم وي علئ المؤمنين أعرّة علئ الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» (0. 

لقد عقد العلامة الطباطبائي(8ة) بحثاً تفسيرياً قرآنياً وروائياً للاستدلال 
علئ أن هذه الآية الكريمة تتحدث عن عصر الظهور المهدوي وأن الردة 
المقصودة فيها هي عن الدين الحق مع البقاء علئ الظاهر الإسلامي وذلك 
بموالاة اليهود والنصارئ وإتباعهم في طريقة الحياة في مختاف شؤونهاكما 
هو حاصل اليوم. وهذه الرّة هي التي تنهئ عنها الآيات السابقة لهذه الآية 








() المائدة (0): 01 





1 أعلام الهداية بإلامام المبدي (نيُ) خاتم الأوصياء 


الكريمة التي تتحدث عن الانحراف الذي يصيب العالم الإسلامي قبل النتح 
المهدوي20, 

وبئاءٌ علئ ذلك فإن من خصائص عصر الدولة المهدوية إنهاء الردة عن 
الدين الحق والتبعية لليهود والنصارئ في طريقة الحياة؛ ثم إعادة 
المسلمين الئ الطريقة الإسلامية في الحياة بمختاف شؤونهاء وهذا 
ينسسجم تماماً مع الخنصوصيات الأخرئ للعصر المهدوي الذي تحدثت 
عنه الآيات السابقة. 
تأريخ ظهور الإمام المعدي (390) 

ذكرت الأحاديث الشريفة أنيه(لة) يظهر في وتر من السنين 
الهجرية!) أي من الأعوام الفردية يكو ظهوره في يوم الجمعة(©» فيما 
ذكرت أحاديث أخرئ أن خرؤسجةيكو- ينوم السبت العاشر من محرم 
الحرام”»؛ ولعل الجمع بين التأ رييتك أل ظهروه يكن يوم الجمعة وفيها 
يخطب خطبته في المسجد الحرام فيما يكون خسروجه منها باتجاه الكرفة 
يوم السبت. 


مكان ظهوره -عجل الل فرج وانطلاقة ثورقه 
ذكرت مجمرعة من الأحاديث الشريفة أن بداية ظهوره يكون في 





15 4600 وراججع تفسير للشيخ اسمد ييرض الشميمي لالآيات نفسها في كتايه زوال 
لكيه 
1 وعنه في الفصول المهمة: 7:7 إثبات الهدلقة 014/1 











٠٠‏ وكذلك 77 إقبال الأعمال للسيد ابن طلاووس: 
0 علامات مهدي آخر الزمان 


اسيرة الإمام الدهدي(926) عند الخلهور لق 


المديئة المنورة وإعلان حركته يكون فى مكة المكرمة(2) وفى المسجد 
الحرام حيث يُملن حركته ويدعو إليها في خطبةٍ موجزة ذات دلالات مهمة 
وهي مروية عن الإمام الباقر(فة) ضمن حديث طويل عن ظهور سليله 
المهدي؛ يقول(#2ة) في جانب من الحديث: 

ثم يتتهي ال المقام فيصلي عنده ركعتين ثم ينشد اله والناس حقه. فيقرل: 

يا أبها الناس إِنا نستتصرالله علئ من ظلمنا وسلب حقناء من يحاجنا فى الل قانا ول 
بال ومن حاجنا في آدم فأنا أل الناس بآدم؛ ومن حاجنا في نوح فنا أولئ الناس بتوح» 
ومن حاجنا في إبراهيم فإنا أولئ الناس بإبراهيم؛ ومن حاجنا بمحمد فإنا أولئ الناس 
بمحتد (ي)؛ ومن حاجنا في النبين فأنا أولئ الناس بالنبيين» ومن حاجنا في كتاب الله 
قدحن أولئ الناس بكتاب اله أنا أشهد (نشجة تيكل مسلم اليو إن قد طلمنا وردنا وبي 
علينا والخرجنا من ديارنا واموالنا وأهالينا لان أل أن نستتصر الله اليوم كل مسلم»0), 9 

وورد في رواية ينقلها نعيم بن حَمَاد وهو من مشائخ البخاري يسنده 
عن الإمام الباقر() أيضاًء خسلية نيه في المكآن نفسه ولكن بعد أداء 
فريضة العشاء؛ فيروى عن الإمام الباقر(ةة) قوله: «... فإذا صل العشاء نادئ 
بأعلى صوته يقول: أذكركم الله أتها الناس» ومقامكم بين يدي ربكم فقد اتخذ الحجة 
وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب؛ وأمركم أن لا تشركوا به شيئاً وأن تحافظوا علئ طاعته وطاعة 












رسوله؛ وأن تُحيوا ما أحيئ القرآن» وتُميتوا ها أمات: وتكونوا أعوائاً عنى الهدئء وَوَزْراً 
علئ التقوئ: فإِنّ الدئيا قد دنا فناؤها وزوالهاء وآذنت بالوداع: فإني أدعوكم الئ الله والن 
رسوله؛ والعمل بكتابه؛ وإماتة الباطل: وإحياء سنته...»60. 








(1) برهان المتقي الهتدي: 144 
(1) تفسير العياشي: ١‏ / 76 انختصاص الشيخ المفيلة 157. 






() الملاحم وا بن حماد: 18: عقد الدرر 140 برهان المتقي الهندي: 141 الحاوي للفتاوي 
الحديثية: 1 2/٠‏ وكتاب اللوائح للسقاريني: 71 11. 





للنا أعلام الهداية /الامام المهدي (مة) خاتم الأوصيام 


وقفة عند خطبتي إعلان الثورة. 

ويلاحظ ني الخطبة الأولئ تأكيده(8ة) علئ مخاطية أتباع جميع 
الديانات السماوية انطلاقاً من عالمية ثورته الدينية فهو يمثل خط 
الانبياء(للنظ) جميعاً ويدعر الئ الأهداف السامية التى نادوا بها جميعاً. هذا أولاً 
وثانياً يؤكد:9) علئ تمثيله لمدرسة الشقلين فهو ممثل أهل البيت880) 
ثانيالثقلين الذي لا يفترق عن الأول أعني القرآن المجيد لذلك فهم أولى 
الناس بكتاب الله جل ذكره وأعرفهم بما فيه وبسبل هداية البشرية على نور 
هداه السماوي. 

ثم يشير ثالثاً الى مظلومية أظلَ ليت (10) وتعريضهم لأشكال الظلم 
والبقي بما أدئ الى غيبة خاتمهم )ل فرجه - وسبب تعريضهم لكل 
ذلك هو نزعات الطواغيت ويحباء السلطة للاستغثار واتخاذ مال الناس دولاً 
وعباد الله خولاً ومنع أهل البيت(ا#ة) من إقرار العدالة الإلهية وقيادة الناس 
علئ المحجة البيضاء. 

ثم يستنص ركل مسلم لدفع هذه المظلومية التي يكون في دفعها الخير 
للبشرية جمعاء لأنّ تسليم مقاليد الأمور الى ممثل نهج الأنبياء وعدل القرآن 
الكر, تحقيق أهداف العدائة الإلهية» ولكن -عجل الله فرجه ‏ يستخصر 
لله جل قدرته أولاً وفى ذلك إشارة الى حتمية انتصار ثورته الإصلاحية فهو 
المضطر الذي يُستجاب دعوته وولي دم المقعول ظلماً فهو منصور إلهياء 
وبهذه الإشارة يحفز(ل/ة) الناس لنصرته ليفوزوأ بسعادة الدارين ويتقواعذاب 
الدنيا وخزيها علئ يديه وعذاب الآخرة أكبر. 








سيرة الإمام المهدي(:) عند الخلهور ا 


إعلان أهداف الثورة 

أما فى الخطبة الثانية التى يلقيها-عجل الله فرجه بعد صلاة العشاءء فهو 
يحدد الأهداف العامة لثورته, وهي الأهداف التي يستنصر الناس لأجلهاء 
والتسي تمثل الوجه الآخر للثأر لمظلومية أهل البيت ومدرستهم 
ومنهجهم(80ةة)؛ فهو يحدد الهدف الآول والعام المتمثل باقامة التوحيد 
الخالص الذي بُعث لأجله الأنبياء -صلوات الله عليهم ‏ وأنزلت معهم الكتب 
السماوية؛ وهو الهدف الذي يتجسد من خلال طاعة الله تبارك وتعالئ وطاعة 
رسوله() ومن خلال إحياء ما أحيا القرآن» وإحياء سنة رسول لله(406» 
وإماتة ما أماته القرآن وهر الباطل<والبذيج»والشرك وسائر العبوديات الزائفة. 
فدعوته هي دعوة الى الله عز وجل وتويد؛ والى رسول الله(8ة) والعسمل 
بسنته الموصلة الى الله. 

وعليه يتضح أن استنصاره للثأر لمظلومية أهل بيت النبوة تعني الدعوة 
الئ المعونة علئ الهدف والمؤازرة علئ التقوئ. 
الاستجابة لاستنصاره ومبايعته 

وأول من يبادر لبيعته(كة) في المكان الذي يستنصر فيه المسلمين أي 
مابين الركن والمقام هم صفوة أنصاره: «فيبايع ما بين الركن والمقام ثلائماثة ونيف» 
عدّة أهل بدرء فيهم النجباء من أهل مصر والأبدال من أهل الشام والأخيار مسن 
أهل العراق»00, 

ويُستفاد من مجموعة من الأحاديث المروية في مصادر أهل السنة أن 








(1) غيبة العلوسي: 184 وعنه في بحار الأفوار: 51 / 564: واثيات الهداق: 019/5 018. 


لهذا أعلام الهداية بالامام الحهدي () خائم الأوصياء 


ظهوره ومبايعته يكون بعد اختلاف بين قبائل الحجاز وأنه يرفض في البداية 
قبول البيعة ويخاطب المبأيعين بالقرل: «ويحكم اكم عهد قد نتضتمره؟ وكم دم قد 
سفكتموه؟»(2: ويبدو أن هذا الرفض يمثل محاولة لإشعار الميا 
بمسؤولية وتبعات البيعة والمهمة التي هم مقبلون عليها نظير ما فعله جدّه 
الإمام علي (لله) عند إقبال الناس علئ بيعته بعد متتل عشمان. 

ويُستفاد من بعض الأحاديث أن حركة الموطئة للظهور المهدوي 
تبعث بالبيعة للمهدي(3). 0 1 

وتصرح بعض الأحاديث الشريفة أن أصحابه الخاصين أي الثلاثماثة 
والثلائة عشر يجمعون في مكة وبصورة إعجازية أو سريعة بوسائل النقل 
المتطورة ليدركوا ظهور الإمام ويا يدير 
خروجه الئ الكوفة وتصفية الجبهة الدَآخلية 

يخرج(8ة) بجيشه متوجهاً للكوفة التي يتخذها منطلقاً تتحركه 
العسكري() بعد إنهاء فتئة السفياني والخسف الذي يقع بجيشه في البيداء("©. 



















00 القرل المخحصر لاين حجر: 1/6ء برهان المتقي الهندي: 45 اء عقد الدررة 0101 
3 إمام المهدي(146): الخلا 
ل الحاوي للفتاوي: 1 / لل البرهانة 114. 








أنرار: 61 / لدي إثبات الهداة: | الله له 496. 


القرملبي: 1 / 351 سنن الدلرمي: 1١6‏ مسند أحمدة 7 / :1٠١‏ صحيح 
6 تاريخ 


البخا : 
وقيره ومن طرق أهل ليت( )أي 





ام المبدي(م2ية) عند الخلهور نا 


وينشر راية رسول الْهريي) السذخورة عنده في نجف الكوفة(0. 
وتنصرهالملائكة التي نصرت جده رسول الله(#2) في معركة بدر0». وتذكر 
الأحاديث الشريقة أنه يواجه وأصحابه وجيشه صعربات شديدة وتعباً في 
بداية تحر ار ي( وحرويه التي تسعمر ثمانية أشهر لتصفية الجبهة 
الداخلية فيما تستمر ملاحمه عشرين عاماً0». 

ويُلاحظ هنا أن المسير الذي يختاره(ظة) هو المسير الذي اختاره جده 
اللإمام الحسين (480) في نهضته الإستشهادية من مكة الئ الكوفة؛ التي مُنع 
جده سيد الشهداء عن الوصول اليها فيصل سليله المهدي(8ة) إليها ويحقق 
الأهداف الإصلاحية فى الأمة المحمدية التى سعئ لها جدّه سيد الشهداء (3.0). 

وعندما يدخل الكوفة يجد فيقا ثلاتكهرايات تضطرب7© فيرحدها 
وينهي اضطرابها بنشره للراية المحمدية الملذخورة وينهي جيوب النفاق 
فيها في معركته مع الَرقة لحن تتصفها الأحتاديث الشر البترية(©, 
دخوله بيت المقدس ونزول عيسئ (3#) 

تنص الكثير من الروايات علئ دخوله(3#6) بيت المقدس بجيشه ضمن 
إطار حادثة مهمة للغاية؛ هي نزول نبي الله عيسئ بن مريم المسيح(فة) الذي 
بشرت بعودته نصوص الانجيل إضافة الئ الأحاديث الشريفة المرويّة في 








“كمال الديين: 2306 





() دلائل الإعامة: ١7د‏ غيية الملوسي: 186. 


لدلنة أعلام الهداية بالامام المهدي (ن) خاتم الأوصياء 
الكتب الروائية الموّقة عند أهل السئة والشيعة(١2.‏ وتذكر الأحاديث الشريفة 
قصة صلاة عيسئ صلاة الفجر خلف الإمام المهد ي(ية) بعد أن يرفض عرض 
الإمام بأن يتقدم عيسئ لإمامة الصلاة معللاً الرنض بأن هذه الصلاة أقيمت 
لأجل الإمام المهدي فيقدمه ويصلي خافه إشارة ال خاتمية الرسالة 
المحمدية؛ وفي ذلك نصرة مهمة للثورة المهدوية حيث توججهها للعالم الغربي 
الذي يدين معظمه بالمسيحية. 

وبظهر أن دخول المهدي -عجل الله فرجه ‏ يكون بعد تحريرها من 
الإفساد اليهودي وإنهاء حاكميتهم عليها. لذا قد يكون من الممكن القول بأن 
دخول الإمام بيت المقدس يكون بعد تصفيته الجبهة الداخلية ومقدمة 
لمواجهة الأعداء خارج العالم الإمدلام يع إلروم حسب تعبير الروايات وفتح 
كل الأرض. من هنا نفهم سل تَوَقي ت زول عيسئ المسيح مع دخول 
المهدى(140) بيت المقدس” 





قتل الدجال وإنهاء حاكمية الحضارات المادية 

إن معظم الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن نزول عيسئ(38) تذكر 
قيامه بكسر الصليب ورجوع النصارئ عن تأليهه()ثم قتل الدجال الذي هو 
رمز الحضارات المادية -علئ يديه أو علئ يدي الامام المهدي بمعونته(88). 

ومع رجوع النصارئ عن تأليه عيسئ(180) ومشاهدتهم لمناصرة نبيهم 
لخاتم أثمة الإسلام المعصومين تتفتح أبواب دخرلهع الإسلام ‏ وهم النسية 
رين كان الأرض -بيسرء ونتيجة لذلك تتيسر مهمة قتل الدجال 
(1) صحيح البخاري: 4 / :7 مسلم: ١‏ / 157 تأريخ البخاري: 71 117 سنن أبن ماجة: ؟/ 1181 سنن 


الترمذي: 011/4 صحيح البخاري: / ٠١0‏ فتن أبن حماد: ٠١6‏ وغيرهاكثير مروية من علرق الفريقين. 
() الدر المثور للسيرطي: 150:11 


سيرة الإمام المهدي(كل) عند الخلهور 5 
والقضاء علئ الحضارات الطاغوتية وفتح الأرض وإقامة الدولة الإسلامية 
العالمية العادلة وبدء عملية البناء الإصلاحي وتحقيق أهداف الأنبياء(بهه). 

هذه على نحو الإيجاز ‏ المحطات الرئيسة لشحرك الإهام المهدي 
- عجل الله فرجه بعد ظهوره؛ وكل منها يشتمل علئ تفصيلاتكثيرة لا يسع 
المجال لذكرها. لذا ننتقل للحديث ‏ وبالإيجاز نفسه عن سيرته بعد ظهوره 
في أبرز مجالاتها ثم عن خصائص عهده. 










سيرته سيرة جدّه رسول الله(#2) 

تنص الأحاديث الشريفة أنه(0) يسير بسيرة جده(ة) الذي قال: 
الأخراهما شر من أولاهياه(": وبين لأمته الكثير من مظاهر 
"شد شرا فالمهدئ: يَيْصكما صنع رسول الأْ(ٌ)؛ يهدم ماكان 
قبله كما هدم رسول الْيل) ماكان بل“ وتستاقتالإسلام جديداً»7') وقد تحدث 
النبي (يلله) عن غربة الإسلام بعد وت لبه انمسلئؤن ذلك( 

فالمهدي يهدم الجاهلية الثانية كما هدم جده5) الجاهلية الأولى» 
ويستأنف الإسلام الذي عاد غريباكما بدأ غريباً. ولكن ثمة فروقاً بين 
السيرتين تفرضهما بعض الغصوصيات الزمانية لكل منها. وهذه 
الخصوصيات الزمانية هي التي تفسر الفروق في سيرتيهما(0ة8)كما ستلاحظ 
بعضها في سياساته العسكرية والقضائية والإدارية والدينية وغيرها. ولهذا فلا 
يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيهما-صاوات الله عليهما واحدة. 














0١‏ أمالي الشجري: 1 / لالد 
الل عقد الدرر للمقدسي الشافمي: 119؛ تهذزيب الأحكام: 5/ 104 
(6) مسند أحمد: 1/ 144 صحيح مسلم: 1/ 15٠‏ سئن أبن ماجة: 114/5 الشرملي: ودار 








01 أعلام الهداية بالامام المبدي لل خاتم الأوصياء 


إحياء السنة وآثار النبي (815) 

تقوم حركة المهدي الإصلاحية الكبرئ علئ أساس إحياء السنة 
المحمدية وإقامتها التي يكون بها قوامكل القيم الإسلامية فهوكما قال رسول 
لله (يليُ)؛ «رجل من عترتي يُقاتل علئ ستتي كما قاتلت أنا على الوحي»(١)‏ وهو «يقفو 
أثري لا يُخطئ» 27 وهو «رجل متي اسمه كاسمي بحفظي اله فيه وبعمل بسنتي» 40 
فهو «يبين آثار انبي»(4): ويدعو الناس الئ سنة رسول اللدري). فهو مجددها 
كما أنه مجدد الإسلام ويظهر ماخفي وأخفي منها. وقد سمي «المهدي» لأنه 
يهدي الناس الئ «أمر قد دُثر وضل عنه الجمهور»(©. 
شدته مع نفسه ورأفته بأمته 

إن سيرة الإمام المهدي (ظ4) معنفلسا وأسته تجسد صورة الحاكم 
الإسلامي المثالي الذي تكول ككل عفدة,وسيلة لخدمة الناس وهدايتهم لا 
مصدراً للدخل الوفير والظلم والاستثثار بالأموال واستعباد الناس؛ فهو يحبي 
صورة الحاكم الإسلامي التي جسدها من قبل - وبأسمئ صورها أبواه؛ ومن 
قبل رسول الله ووصيه الإمام علي -صاوات الله عليهما وآلهما-. فهو مع نفسه: 
«مالباسه إلا الغليظ وما طعامه إلا الشعير الجشب»70) وهر الذي «يكون من الله 
على حذرء لا يضع حجراً علئ حجرء ولا يقرع أحدا في ولايته بسوط إلا في 





() فتن ابن ١‏ القول المختصر لابن حجر: اا برهان المتقي: 38 
(؟) القول المختصر: ٠١‏ النتوحات المكية لابن عربي: 1161/5 

() إثبات الهدلة 76 30ا. 

() إثيات البداه 4068 

(ه) ستن الدارمي: 1١1‏ فتن اين حمادة 8/6 عقد الدرر: *4» اثبات الهداة: 01/7 
(5) راجع الكافي: 1 / 41١‏ إثبات الهدلة: 016/15 











إمام المبدي(8) عند الخلهور 11 





جد00: أما مع أمته فهر «الرؤوف الرحيم» بهم وهو الموصوف بأنه 
«المهدي كأنما يعلق المساكين الزُبد)(2؛ وهو الصدر الرحب الذي تجد فيه 
الأمة ملاذها المنقذ فهي: «تأوي إليه أمتءكما تأوي التحلة الئ يعسو يها( أو 
«كما تأوي النحل ان بيو تها»0. 
سيرته القضائية 

والمهدي الموعود -عجل الله فرجه هو الذي يملا الأرض قسطً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراكما تواترت يذلك الأحاديث النبوية؛ وإنجاز هذه 
المهمة يحتاج الئ سيرة قضائية صارمة؛ لذلك فهر يجسد سيرة جده الإمام 
علي (380) الشديدة في تتبع حقوق الناق:المغصوبة وأخذها من الغاصب حت 
لوكانت مخبأة تحت ضرس ولتئة لو ترّوج بها الحرائر» و: «يبلغ من رة 
المهدي المظالم؛ حتئ لوكان تحت كَتَرَسنَ إنسان شيء انتزعه حتئ يرده)»(©. 
فيبلغ من عدله أن «تتمنئ الأنحيَا الأموانت7 أن يتمنوا عودة الأموات 
الينعموا يبركات عدله. 

وتذكر مجموعة من الأحاديث الشريفة أنه(لؤة) يحكم بحكم سليمان 
وداود في قضائه؛ أي بالعلم «اللدني» دون الاحتجاج بالبينة7: ولسل ذلك 
أنطلاقاً من مهمته في اقرار العدل الحقيقي دون الظاهري الذي قد تقّه البيئة 








(1) ملاحم لين طاووس: 151. 





() الكافي: ١‏ //الاى إثبات للهداة: 0 140. 


لذذا أعلام انبداية الامام العهدي (له) خاتم الأوصيام 
الفلاهرية وإنكان خلاف العدل الحقيقي وهذه حقيقة معروفة وقد شهدها 
التأريخ الإسلامي والانساني ويشهد التأريخ المعاصر الكثير من مصاديقها 
حيث يُؤْدي الالتزام بالبينات الظاهرية الى غياب العدل الحقيقي وإن أقرت 
العدل الظطاهري. وعلئ أي حال. فهذه من خمصرصيات عهده(ة) وهي 
تنسجم مع طبيعة الأوضاع العامة لهذا العهد. ١‏ 
سيرته تجاه الأديان والمذاهب 

يزيل الإمام المهدي الموعود -عجل لله فرجه -مظاهر الشرككافة 
ويروج التوحيد الخالص: «ولا يبقئ في الأرض بقعة عيد فيها غير الله إلا عبد 
الله فيها ويكون الدينكله لله ولوكرهبالمشركون»07» ويقوم(80ة) بعرض 
الإيمان علئ الجميع وينهي الجدالة:الممبية فيوحد المذاهب الإسلامية 
ويصاح الله به أمر الأمة ويرفع الحعلافها وولف قلوبها("» علئ أساس السنة 
النبوية النقية وما أخفي أو صَهَصَنتقنيعالإسنلام الأصيلة. فهوكما قال 
جه (يَي): «سنته سني يقيم الناس علن هلي وشريعتي»'0. 

ويُستفاد من بعض الروايات أنه(8ة) يقوم بإخراج التوارة والإنجيل 
غير المحرّفين من غار بأنطاكية ويحاجج اليهرد والنصارئ بهما ويستخرج 
لي بيت المقدس ومائدة سليمان ويردها ال بيت المقدس7؟)» ويدعمه في 
موتفه هذا عيسئ 80 الذي «يحتج به علئ نصارئ الروم والصين»(© حيث 





(6) ابن حماد, 18 سنن الداني: 1١٠؛‏ الحاوي للسيوطي: ؟/ 0ل؛ لوائح السفاريني: 1/1 تاريخ بغداد: 611/5 
1 





إمام المبدي(ة3) 





يرفض وفود اليهود والنصارئ بعد نزوله عندما يأتونه مدعين أنهم أصحابه 
فيردهم ويصرّح بأنّ أصحابه هم المسلمون فينضم الى مجمع المهدي(2!)88 
الأمر الذي يؤدي الئ رجوع النصارئ عن تأليههكما يقوم بأداء فريضة الح 
الى البيت الحرام(' ويُدفن الى جنب رسول الله (ه)0©. 

وتذكر بعض الروايات أن المهدي(لية) يخرج التورأة الأصلية من جبال 
بالشام ويحاجج اليهود بها فيسلم منهم جماعة كثيرة0) ثم يستخرج تابوت 
السكينة من بحيرة طبرية ويُوضع بين يديه في بيت المقدس فيسلم اليهود ولا 
يبقئ علئ العناد إلا القليل منهم0©. 
محاربة البدع ونفي تحريف الغالين والتتبطلين 

وينفي الإمام المهدي ‏ عخل/للة فرج عن الدين التحريفات بصورة 
كاملة ويزي لكل البدع التي ورثهآ آلْمتََلَمْونَ من قرون الابتعاد عن الشقلين 
والسنة النبوية النقية وتعطيلها وَهَذَة هَوَ هدق ظلهوره : «ليمحو الله به البدع كلها 
ويميتٌ به الفتن كلهاء يفتح الله به باب كلّ حق؛ وُغلق بدكل باب باطل»(©, 

وهذا أول مايبدأ به(8ة» فتذكر الأحاديث الشريفة من مصاديقه هدم 
المقاصير التي ابتدعها بنو أمية في المساجد لعزل الإمام عن المأموهين 2 


(1) تاريخ البخاري: 156/1 مسلم: 4/ 106؟, لبن ملججة: ؟/ 109اء الترمذي: 4/ 011, 

(1) مسشد أحمد: 77 :76: صحيح مسلم: 6 / 419 مستدرك الحاكر: 018/1 

بخ البخاري: ١‏ / 171 الترم.: 
ابيع الموةة ‏ 

.14 عقد الدرر: 19 القول المختصر:‎ ٠١ 

(5) ملاحم السيد ابن طاووس: 51 

(/) اثيات الهداة: 36م 










00 أعلام للهداية لإلامام المهدي (لو) خاتم الأوصياء 


ويعيد مقام ابراهيم(42) الى موضعه الأصلي20 ويزيل عن المساجدكل. ما 
أبتدع فيها ويعيدها الئ السنة الإسلامية الأولئ والطريقة المحمدية0©, 


سيرته الادارية 

ويختار المهدي الموعود -عجل الله فرجه ‏ لحكم الأرض ولاةٌ هم 
خيرة أصحابه الذين يتحلون بأعلى كفاءات الوالي الإسلامي من العلم والفقه 
والشجاعة والنزاهة والإخلاص 7 وهو مع ذلك متابع لأمورهم وطريقة 
قيامهم بمهامهم ويحاسبهم بشدة فإن: «علامة المهدي أن يكون شديداً على 
العمال جواداً بالمال رحيماً بالمساكين)»0؟)؛ وفى عهده: «يزاد المحسن فى إحسانه 
وتاب على المسي ع0( ' 1 

وهر شديد مع المتاجزينْيَالْدِيتَ والمقدسات الإسلامية الساعين 
لإضلال الناس؛ يردعهم عن ذلك تقوم به ني بدايات ظهوره هو قطع 
أيدي سدنة الكعبة بسبب ذلك وَيَعَطيتهم امام الّاس لكي لا ينخدعوا بهم؛ إذ 
هم «سراق الله0(6, 


سيرته الجهادية 

ويقوم الإمام المننظر -عجل الله فرجه بالسيف» فظهوره يكون بعد 
إتمام الحجة !| الغة واتضاح الحقائق بالكامل وفتتح أبواب الحق وإغلاق الباطل 
(0) اثبات الهداة: 01 


039617 اثيات الهداةة‎ )١( 
,464 0 إثبات الهداة:‎ )0( 






سن الدارمي: 
1 سن الدارمي: 


٠١‏ حاوي السيرطي: 6/ لاله 
حاوي السيوطي: 1/5 





سيرة الإمام المهدي(926) عند الفلهور 11 


ووقوع المعجزات والكرامات المبرهنة علئ تمتعه بالتأبيد الإلهي ونصرة 
الملائكة البدريين له وامتلاكه قميص يوسف وعصا موسئ وحجره ونخاتم 
سليمان ودرع رسول الْهرية) وسيفه ورايته وسائر مواريث الأنبياء «ية) 
وإظهاره لها(© وإتضاح تمثيله الصادق لمنهجهم وسعيه لشحقيق أهدافهم 
الإلهية وإقرار العدالة السماوية. ومع اتضاح كل ذلك لا يبقئ علئ الباطل إلا 
المنحرفون المفسدون الذين لا يُرجِئ منهم إلا الفساد والأذئ والظلم الذي 
يجب أن تُطهر منه الدولة المهدوية؛ لذلك نلاحظ في سيرة الإمام الجهادية 
الصرامة والحزم والحدية في التعامل مع الظالمين والمنحرفين فلا يبقئ علئ 
الأرض منهم ديّار ولا يسمح لهم بالنشاط الإفسادي. 
علئ أن الأحاديث الشريفة تصوح بأو اليهدي المنتظر -عجل الله فرجه - 
يسير بسيرة أبويه رسول الله ووضية الإمام ملل صلوات الله عليهما وآلهما - 
في مجاهدة المنحرفين والمَلي نكفلا. يدأ القؤال إلا بعد عرض الإيمان 
والدين الحق عليهم"2 ومحاججعهم بما ألزموا به أنفسهم كما رأينا في قضية 
إخخراجه التوراة والإنجيل وهذه قضية أخرئ مهمة في سيرته الجهادية(880). 
ويُستفاد من الروايات الشريفة أن من سيرته الجهادية تصفية الجبهة 
الداخلية وهي جبهة العالم الإسلامي من التيارات المحاربة المنحرفة أولاً قبل 
البدء بمجاهدة القوئ الأجنبية؛ فينهي حركة السفياني ونفوذ البترية والمتأولة 
الجاهلين والتواصب المضلين المعائدين7" ويعقد لأجل ذلك هدنة مع الروم 








)١(‏ إثبات الهداة: 409 46٠‏ 454 408 441: وراجم عمد الدرر: 18 الفصول المهمة: 6ة]كفاية الأثر: 
167 لبن حماد: 1 القول المغتصر: 4 برهان المتقي: 181 





(0) الإرشاد: 3./1اوعنه في بحار الأارة 785/1 وعنه في اثبات للهداة: 0406 . 


5 أعلام البداية /الامام المبدي (لب) خاتع الأوصياء 


قبل ان يتوجه لمجاهدة اليهود ثم الروم وقتل الدجال وفتح الأرض كلها. بل 
ويعمد قبل البدء بتصفية الجبهة الداخلية بتنظيم صفوف جيشه ويعيّن القادة 
العسكريين الأكفاء ويعقد لهم الألوية ويذهب بالعاهات والضعف عن أنصاره 
ويقؤي قلوبهم!") ويملأها إيمانا بالحق الذي يجاهدون من أجله ويبتليهم 
ويمحصهم 7" لكي يتحرك لانجاز مهمته الإصلاحية الكبرئ بجيش عقائدي 
قوي ومنسجم يتحلئ بالكفاءة القتالية المطلوبة والقوة المعنوية اللازمة. 





سيرته المالية 

يعيد المهدي الموعود -عجل الله فرجه ‏ نظام «التسوية في العطاء»0؟ 
الذيكان سائداً على عهد رسول اللَه(8) ثم غير وبل من بعده وأبتدعت بدله 
معايير جديدة أحدثت نظام التفاط نلبقي بالتدر بج بالرغم من التزام الوصي 
الإمام علي (380) إبان خلانته بنظام التسوية”في المطاء وتابعه على ذلك ابنه 
الحسن (لإة) فى شهور خلافثةالقَليلةلكنةه قد خا بالكامل بعد استشهادهماء 
وبدأ ينو أمية يالا تنثار بأموال المسلمين وتقييد العطاء من بيت المال 
بمصالحهم السياسية وتحويله من عطاءٍ شرعي الى رشاوٍ مقيتةٍ يستجلبون بها 
الأنصار لهم علئ الباطل أو يشترون به سكوت البعض عن الحق. 

والمهدي المنتظر(#ة) يجعل بيت المال قسمة مشتركة بين المسلمين 
دونما تفاضل أو تمييزه فالجميع متساوون في الانتفاع من النعم الإلهية 
والخدمات المستثمرة من الأموال العامة؛ تطبيقاً لأحد أبعاد العدالة المحمدية 
المكلف باقرارها. وتصرح الأحاديث الشريفة بأنه ينهي الحالة الإقطاعية 





(1) ائيات الهداة: الا 
(1) الكافي: .177/8 كمال الدين: 3/7 
() مسند أحمدة 107/1 ملاحم لبن المشادي: 6 ميزان الاعتدال: 17 41 








سيرة الإمام المهدي(2ة) عند الخلبور قا 
.حسب النص القائل: «إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع»27» والمقصود بها 
الأراضي الزراعسية أو غيرها من الشروات والمنافع التي يعطيها الحكام 
للمقّبين منهم وقد راجت هذه الظاهرة بعد وفاة رسول الله() وخاصة في 
عهد الخليفة الثالث وفي العصر الأموي بشكل خاص. 

وتتحدث الكثير من الأحاديث عن كثرة عطائه(ة) وتعتبرها علامة 
مميزة له فهو: «يحثو المال حثوأ»(2 عندما يُعطى من سأله؛ وهذا وإنكان يشير 
الى كرمه وكثرة الخيرات والبركات في عصره إلا أنها تفصح عن نقطة مهمة 
أخرئ في سيرته الاقتصادية(#ة) وهي سيرة إغناء الناس يما يكفيهم 
ويغنيهم ويجعلهم في رفاهيّة من العيش بحيث يتفرّغوا الئ الطاعات والعبادة 
والعمل الإصلاحي الفردي والاجتماعية 

وعليه يتضح أن سيرته فإ الال المي ترتبط بمهمته الإصلاحية 
وإقامة المجتمع التوحيدي الخالصر في تماد لله تيارك وتعالئ فالمراد منها 
توفير متطلبات ذلك وإزالة العقبات الصادة عنه. 





الصورة العامة للدولة المهدوية في النصوص الشرعية 

ونصل الآن الئ خاتمة هذا الفصل فنعرض فيها علئ نحو الإجمال 
أيضاً الصورة التي ترسمها النصوص الشرعية لدولة المهدي الموعودء عجل 
الله فرجه الم 

إن الدولة المهدوية إِنّما تأمّ لتحسم عصر المعاناة الذي عاشته البشرية 
طويلاً وتنهي الظلم والجور الذي ملا الأرض نتيجة لحكم الطواغيت و حاكمية 





() مسد أجمدة 06 20 





لذ أعلام الجداية الامامالمبدي ل خاتم الأوصياء 


الأهواء والشهوات والنزعات المادية وبظهور الإمام المهدي المنتظر على 
مدى القروث. «يفرج الله عن الأمة فطوبئ لمن أدرك زمانه»(١).‏ فالله تبارك وتعالئ 
يحقق للأمة المسلمة؛ ولبعى الانسان عامة؛كل الطموحات الفطرية السليمة» 
ويزيل الشرك ويقيم المجتمع الموحد العايد الآمر بالمعروف والشاهي عن 
المنكر والمسارع للخيرات السائر في منازل الكمال ومعارج النور. 

وتخرج الأرض بركاتها وكذلك السماءء وما يحصل عليه الناس ليس 
هو الغنئ المادى فحسب بل هو «الاستغناء» حيث «يملاًالله قلوب أمة 
محمد (ية) غنئ ع عدله»() أي يحرّرهم من أسر المتطلبات والحاجات 
المادية المعيشية المحدودة: فالمهدي المنتظر الذي يحرر المسلمين من ذل 
التبعية للضالين والمنحرفين»كما مِداح /#4النص القائل: «وبه يخرج ذل الرق من 
أعناقكم»7؛ يحرر البشرية من ذل آلشيأة ابؤيمية والخضوع لأسر الشهوات 
ويفتح أمام الانسان جميع أبؤاب التكامل والرقي المعنوي والتكامل الروحي 
فيشهد عصره تطوراً فكرياً وروحياً عألياكما يشير لذلك الإمام الباقر(8ة) 
حيث يققول: «إذا قام قائمنا وضع الله يده علئ رؤوس العبادء فجمع بها عقولهم وكملت به 
أحلامهم»7؟), ومما يساعد علئ ذلك الى العامل المهم وأا 
عامل ثانوي هو التطور الهائل الذي يشهده عصره خاصةٌ في مجال 
الاتصالات والذي نرئ بوادره اليوم طبق القوانين العلمية أيضاً كما يشير 
ألئ ذلك الإمام الصادق(2ة) بقوله: «إن قائمنا إذا قام مد الله عر وجل لشيعتنا في 





ئيسي المتقدم 


004/7 اثيات الهداةة‎ )١( 
207/7 مسند أحمد:‎ )1( 





البح ككل 
(4) إثبات الهداة : 444/1 » الكافي: ١‏ / »كمال الدين: 30/8 





سيرة الإمام الميدي(326) عند الخلهور 54 


أسماعهم وأبصارهم حتئ لا يكون بيتهم وبين القائم بريد؛ يكلّمهم فيسمعون وينظرون إليه 
وهو في مكانه»7©: ولعل ذلك يكون بوسائل تمكتهم منها المراتب 
الروحية السامية التي يصلون إليها وإنكان ذلك قد أصبح ممكناً بدرجة 
محدودة اليوم أيضاً عبر وسائل الاتصال الحديثة المتطورة؛ ولكن من المؤكد - 
استناداً للأحادي ث الشريفة أن الكثير من الحقائق والقضايا الغيبية تظهر في 
عصر الدولة المهدوية ويحظئ الكثير من المؤمنين بمراتب عالية من معرفة 
أسرار القيب وعلم الكتاب وتجاوز الأسباب والقوانين الطبيعية والكثير من 
الظواهر التي نعتبرها اليوم من المعجزات غير المألوفة. 

ومع توفير الدولة المهدوية لجميع عرامل التكامل المادي والروحي 
يقام المجتمع الموخد الذي يعبد له تبارَلكتعالئ بإخلاص فتسود العلاقات 
الإيمانية المحضة وتحكمه قيم مق قبي البراعة ممن «كان بالرهن أوثق منه بأخيه 
المؤمن» ومثل أن «ربح المؤسَ فلن التؤتتنبربا»(؟ فيجتى العمل التجاري يكون 
يومئلٍ عبادة خالصة لله عز وجل إذ يكون بهدف خدمة عباد الله فقط. 

.يقول الإمام علي (2ة) ضمن حديث في وصف جامع لدولة الإمام 
المهدي العالمية: «... يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره علئ 
أهل الأرض حتئ يدينوا طوعاً وكرهاً؛ ويملاً الأرض عدلا وقسطاً ونوراً وبرهانأ يدين له 
عرض البلاد وطولها حتئ لا يبقئ كافرٌ إلا آمن ولا طالح إلا صلح ويصالح في ملكه السباع 
وتخرج الأرض بركاتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوزه يملك مابين الخافقين أربعين 








601 600 2 إثبات الهداة:‎ )١( 
30 : راجع مثلآكمال الدين‎ )1( 
1198/8 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق: 371/1 تهذيب الأحكام:‎ )( 








لذ أعلام الهداية /الامام المهدي (لكلا) خاتم الأوصياء 


عاماء فطويئ لمن أدرك أيامه وسمع كلامه»(0: أجل في ظل دولة المهدي المنتظر 
عجل الله فرجه - يتضح للعالمين أن صلاح البشرية وخيرها وتكاملها الماذي 
والمعنوي إنما يت يتحقق في ظل رسالة السماء وعلئ يدي أولياء الله المعصومين 
-سلام الله عليهم ‏ وهذا ما يحققه الله تعالى علئ يد خحاتمهم وخداتم الأئمة 
الاثني عشر الأوصياء أي المهدي الذي وعد الله به الأمم : «ولذلك يرضئ نه 
ساكن الأرض وساكن السماء كما أخبر عن ذلك جدّه رسول الله )27 


(1) اثيات الهداق: 76 16م 
(1) مستدرك الحاكم: 6 / 430 قتن اين حماد: 41 


للك 
قبسات من تراث الإمام المضدي (ؤة» 


من كلامه في التوحيد ونبذ الغلوٌ 

«إن الله تعالئ هو الذي خلق الأجسام وقسّم الارزاق؛ لأنه ليس بجسم ولا حال في 
جسم ليس كمثله شيء وهو السميع العليج؛ وأا إلأئمة (ن8) فإتهم يسألون الل تعالن 
فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسالعلم وإلقاما مستهم»(2. 


في علة الخلق وبعث الأ 








عبئاًء ولا أهملهم سُدئٌ بل خلقهُمم 
بعت إِليهمُ النيينَ(80) مُبِشْرينَ 


لمهم ل جل لزعي را وتلا 
تان مي ومُم من أحيئ الموة 





الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الأ ومتهم من 


علمُ منطق الي وأوتي هن كل شيء م بعت مُحقدأ صن ال#عليه وآلِ رحدةٌ للعالمين» 





غببة الطوسي: 11/١‏ لحتججاج الطبرسي: * / 41١‏ إثبات الهدلة: 76 لالد 


لهذا أعلام الهداية /الامام المهدي (نا) خائم الأوصياء 
وتم به نعمتة» وحَتمَ به أنبياةه: وأرسلة إلى الاين كال وأظهر من صدقهِ ما أظهره ويّنَ من 
آياته وقلاماته ماين م قبضةُ صلّن الله عليه وآلهِ حميداً فقيداً سعيداً» وجَعَلَ الأمر بعدة 
إلئ أخيه وابن عمّه ووصيّه ووارثه علي بن أبي طالب (82) م إلن الأوصياء من لدو 
راع ااي ب واي نورة وجغلٌ بينهم وبين إخوانهم وبني عتهم 






والأد! قرقاناً “. يُرفُ به الحجةُ من المحججرج؛ والإمام من 
المأمُوم؛ بأنْ عصّمَهُم من ن اليه وبرمُمْ من العيُربٍ» وطهّرهُم من الدّنين ونرّههُمْ من 


اللبي؛ وجعلهُم خرّان علمهه ومُستودَعَ حكمته؛ وموضع سرّه؛ وأيّدهُم بالدّلائل؛ ولولا 
ذلك لكان النَّاسُ على سوايء ولادّعن أثر الله عر وجل كل أحدء ولما صُرفٌ الحنٌّ من 
الباطل» ولا العالمُ من الجاهل (01. 
في مقام الأئمة (بهة) 

«الذي يجب عليكُمْ وا أن ملآ كدر الل وألئةٌ وخلفاءٌ الله في أُرضِدٍ 
وتناو عَلَن خلقه وحججه في لاه تعر الْحكَلَوَنْحَرامَ ونعرفٌ تأويلّ الكتاب 
وفْصل الخطاب»(). 





في انتظام نظام الإمامة وعدم خلو الأرض من الحجة 
ومن رسالة له ال سفيريه العمرى وابنه: «وَنْقَكا الله لطاعته» وثيتكما على 
ماذكرثما أن الميثمي أخبركُما عن الّمختارٍ ومناظراته 






مما قال أصحائكما عنه؛ وأنا أعُودٌبالُ من ن ال لعمن بعد الجلامه وقن الشَلا بعد الديئ؛ ومن 
مُوبقات الأعمال؛ ومٌُرديات الفتنء فإلهُ عزّ وجل يقرل: (ألم ه أحسب الناش أن يتركُوا 


181/4 بحار الأتوار: 154/1 معجم أحاديث الإمام المهدي:‎ )١( 
.539//6 معجم أحاديث الإمام المهدي:‎ 17 /١ تفسير العياشي:‎ )1( 





قبسات من تراث الامام انمبدي(2ة) الما 






ينهم أم ارتئبواء أم عاندوا الحقّ» أم جهنُوا ما جاءت به 
الرّوايات الصَادقةٌُ والأخبارٌ اصّحيحةٌ» أو علمُوا ذلك فتناسواء سا يعلمون أن الأرض لا 


تخلو من حُجْةٍ إِما ظاهرا وما متُموراً. 


أولم .يعلموا اننظام نهم بعد نبيهم (يخْه) واحداً بعد واحد إلى أنْ أفضئ الأمر بأمرٍ 
الله عرٌ وجل إلى الماضي بعني الحسن بن علي (شتقة) )- فقام مقام آبائه(0) يهدي إل 








أوصئ بها إلئ وصيٌ سترةٌ الله عر وجل بأمره إلئ غاية وأخفئ مكانة ب 
والقدر التافذ؛ وفينا موضعٌةُ؛ ولنا فض ولوئقفأذنَ الله ع وجل فيما قذ منعة عن وأزال 


عنما قدجرئ به من شكيد لأا لي يا بسك حلية؛ وين دلا وأوضح علامة» 





سبل فليدشراعتهم / باع الهوئ وَيِقتَوَابلب صلم الذي كاثُوا عليه ولا يبحمُوا عما 
شتر عنهُم فيأثمواء ولا يكشنُوا ستزّالله عذّ وجل فيندمواء وليعلموا أنَّ الح معنا وفيناء لا 
يِقُولُ ذلك سوانا اذب مُفر, ولا يدّعيه غيرنا إلا ضالٌ غوييٌ فليقتصرُوا ما على هذه 
الجْملةٍ دُونَّ سيره ويقنمُوا من ذلك باتعريضٍ دُونَ التُصريح إن شاء ال201, 





تقوئ الله والنجاة من الفتن 

يقول(88ة) في رسالته الثانية للشيخ المفيد وهي من الرسائل التي 
ببته الكبرئ: «... فلتكُن حرسَك الله بعينه التي لا تنامٌ أن ثُقابل لذلك 
فتنة تسبل ُو قوم حرئث باطلاً لاسترهاب المُبطلينَ ويبجج لدمارها المُؤمتُونَ؛ ويحزٌ 








صدرت عنه في 








(0 المتكبوت (105 1-1 


(1)كمال الدين: 5٠١‏ بحار الأقوار: 14+01 معجم أحاديث المهدي: 181/4 


3 .أعلام للهداية بالامام المهدي (ليو) خاتم الأوصيام 








لذلك المجرمُونَ؛ وآيةٌ حركينا من هذءٍ اللو دل بالحزم امعطم من جين ممافق مدقي 
صل لذ أمع. يعد يكبدوأمل الإمان ول بذك غرضة من الل م 
والعُدوانء لأنا م ورّاءِ حفظهم بالدّعاءِ الذي لا بُحجبُ عن 
فلتطيْنَ بذك مِن أوليائنا الشلُوبُ: وأ 
الععْوبُ» والاقبة بجملٍ ضُيع لل شبحاتة تون حميدةٌ لم ما اجتوا امنهئ عنة مين 
الذثُوب. 

ونحنٌ نعهدٌ إليك أيّها الول المخلصٌ المجاهدٌ فيا اَالمين أيْدَكَ الله بنصرو الذي 
يد به السَلَفَ من أوليائنا الصَّالحينَ أنَهُمنِ الى ربُْ من إخواذك في الدّين وأخرج مماعلَيه 





| بالكفا مث وإ رامن بهم 





رعايته للمسلمين 





واصطتحم لأعقا نشل لاه وظاهرونا على تاشكم + قد أنافث عَليِكُمْ 


هلك فيها من حم أجل ويُختئ لها من أدرَك أقله؛ ون أما؛ ُو ريا ومباقيكُم 
بناء وال موه ولؤكرة المُركُون »(21. 








410/7 لحتجاج الطبرسي:‎ )١( 
136/1 احتجاج الطبرسي:‎ )( 


راث الاسام المبديرا89] 0 





الاستعداد الدائم للظهور 
يتل كُل امرىع مِنكُم 
4 


وسَعَطِا فإِنَّ أَْنابَعةٌ 







يَقَرْبُ به من مَحَيّينا ويتَجَتْبُ مايُذْنيهِ من كَراقينا 


نماذج من أجوبته القصيرة 

ومن أجوبته(38) علئ أسغلة اسحاق بن يعقرب : «أما ماسألت عنه أرشدك 
اله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عاتنا فأعلم أنه ليس بين الله عز وجل ويين 
أحد قرابة؛ ومن أنكرني فليس مني وسبيله سيل ابن نوح؛ أما سيبل عمّي جعفر وولده 
فسبيل إخوة يوسف (9)... 

وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهرواةفمن:شناء فليصل ومن شاء فليقطع... وأما ظهور 


الفرج فإنه الى الله تعالئ ذكره وك بَلوَاتوَ:::وَأماماوصلتسا به فلا قبول عندنا إلا لما 
طاب وطهر... وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم...»0). 





نماذج من أدعيته وزياراته 


من دعائه للمؤمنين عامة: «إلهى بِحَقُّ مَنْ 
تَفَضّلْ علَئ فُكَراءِ الْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤيناتِ 
وَالْمُؤْيناتٍ بالتفاءِ وَالصحةٍ وَل أحياء الْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْيناتٍِ 
بِاللْطْفٍ وَالكَرامة؛ وَعَلَى أَنوَاتٍ الْمُز: وَالرَحْيَقٍ وَعَلَى 


ناجال وحن مَنْ ذال ف 











لهنة أعلام البداية /الامام المهدي (مٌّ) خاتم الأوصياء 


شُرَباءِ الْمُؤْه 
!0 







عن فال في اللو 3 ا 


8 -07 و 








الأْصْوَاتُ ولا تَخْفَى َل القت وَلايركه لاح الثيخين. 
أنتلك أذ / 00 3 


06 محمد وآل عقب 


عَلَن كُلْ شَيْءٍ 


(1) مهج الدعوات للسيد ابن طاووس: 110 الصحيفة المهدية للفيض الكاشائي: 111. 
(1) مهج الدعرات :لتم 


ك الامام المهدي(اة3) نهنا 





من صلواته علئ النبي (يه): «اللّهُم صَلَّ عل مُحَمِّ سيد امسن وَحَاتمٍ 
وَحجة رَبٌ الْعَالِينَ» انتب ف 


قي افصطكقن في التألاله اط ين كلل 
الي ابيع من كُلُ عنبء الْمُؤْملٍ ‏ الْمُرتجئ لِلتفاقَةه المُفوّضٍ إِلْهِ فِي دين 
00 












نماذج من زياراته: «الله أكبر الله أكبر» لا الله إلاالله والله أكبر: ولله الحمد: الحم 
لله الذي هدانا لهذاء وعرّفنا أولياءَةٌ وأعداءَةٌ» وَوفتَنا لز 
الناصبين ولا من العُلاٍ المفرّضين ولا من المرتابين الْمُقَصّرِينَ؛ الكّلامٌ 


ولاه الثلام على الْمُدَّرِ كرا ارََِْائهِ الام على | 
















)١(‏ ضمن صلوات طويلة علئ النبي وأوصيا مف ) » غيبة العلوسي: 170 الصحيفة المهدية: 1ه. 





00 أعلام اتهداية /الامام المبدي (لة) خاتم الأوصياء 
لح > ل اود ا م 


همال الصّنّة 
َي قرطت طاقتة عَلَى اليد وَالأَخرَارٍ 








(1) مصباح الزائر للسيد ابن طاووس: /717؛ الصحيقة المهدية: #ال؛ معجم أحاديث المهدي: 411/4. 





مقدمة المجمع العالمي لأهل البيت 8 0 
الباب الاول : 
الفصل الأول : الإمام المهدي المنتظر/ة في سطور . . 
الفصل الثاني: المهدي الموعود وغيبته في بشارات الأديان 
البشارات بالمنقذ فى الكتب المقلئية 
رسوخ الفكرة في الدي أ التؤاديةوالنصرانية ا 9 
الإيمان بالمصلح العالمي في الفْكرَ غير الديني, ا ع ةج 18 
علول عمر المصلح في افك رالالأئي ٠:‏ . 
الإيمان بالمهدي .48 تجسيد لحاجة فطرية 
موقف الفكر الانساني من غيبة المهدي 98 .. 
الفكر الديني يؤمن بظهور المصلح العآلمي بعد غ 
الاختلاف في تشخيص هوية المنقذ العالمي . 
























الخلط بين البشارات وتأويلها اح م متم ا ب 1 
منهج لحل الاختلاف ... 

المهدي الإمامي وحل الاختلاف ا 
البشارات السماوية لا تنطبق على غير المهدي الإمامي 00 


البشارات وغيبة الإمام الثاني عشر 00 


1 أعلام الهداية /الامام المهدي (نك3) خاتم الأوصياء 


البشارات وخصوصيات المهدي الإمامي مو 314 
البشارات وأوصاف المهدي الإمامى 0 
الاهتداء الى هوية المنقذ على ضوء البشارات 
الاستناد الى بشارات الكتب السابقة ومشكلة التحريف 
الاستناد الى ما صدّقه الاسلام من البشارات 











تأثير البشارات فى صياغة العقيدة المهدوية و 8 







الإمام المتقذ من الضلالة..: 
المواصفات القرانية لإمامالإّد: 


مصداق الإمام ني عصرنا الْحَاضْرٍ 

؟-فيكل زمان إمام هيد على أمتة 0 
صفات الشهيد الإمام لجا و 31 
الشهيد عنده علم الكتاب . . 







٠لا‏ يخلو زمان من هادٍ الى الله ب 
معنى «الهادي» في القرار 
الهادي منصوب من الل 
الفصل الرايع : المهدي الموعود وغيبته في المتفق عليه من الشئة 1 
١-حديث‏ الثقلين .. 





اللفظ المتواتر :كتاب الله وعتر: 
دلالات الحديث على وجود الإمام كه مد وي و ل 


الفهرس التفصيلي لذ 





مصداق أهل البيت :86 ل 
عصمة الإمام وتوفر شروط الحديث و ا 
مصداق الحديث فى العصر الحاضر. لحمو مه مم ةل و الل 

؟-احاديث الخلفاء الاثي عشر 0 









الفأظ الأحاديث 

دلالاتها على وجود الإمام المهدي .#4 

ترابط أحاديث حجة الوداع 00 
مصداق الخلفاء الاثنى عشر [[ز[ز[ز[ [ [ز [ز[ [ ز [ [ 1 01 
دراسة الأحاديث مستقلة. سيط اد ا يه 







دلالة الواقع التأري+ 
اتصال وجود الخافاء 
أئمة العترة هم المصداق لوتيد 
الاتفاق على أن المهدي خاتم الخ 
"_حديث الأمة الظاهرة القائمة بأمرالله 
؛ ‏ أحاديث عدم خلو الزمان من الإمام القرشي المنقذ من الميتة 


قة 








الباب الثاني : 
الفصل الأول : نشأة الإمام المهدي 82 نو رن مادو مو ود بو 1 





تاريخ الولادة اما ا 1 
تواتر خبر ولادتهة 0 


0 أعلام البداية إلامام المهدي (طية) خاتم الأوصياء 


كيفية وظروف الرلادة عاق سخا م 
الإخبار المسبق عن خفاء الولادة 0 


خفاء الولادة علامة المهدي الموعود 
الفصل الثاني : مراحل حياة الإمام البهدي يك 


1 
11 








الفصل الثالث : الإمام المهدي في ظل أيه له نا 
دور الإمام العسكريكة في إعلان الولادة 11 
حضوره وفاة أبيهلية. 10 





الباب الثالث 
الفصل الأول: الغيبة الصغرى للإمام المهذ يضق . 
تسلّمه مهام الإمامة صغيراً . 











صلاته على أبيه وإعلاتٍوَجَودِ 11 
أهدافه لية من الصلاة على أبيه ل 1 
غيبتا الإمام المهدي.2# 





الفصل الثاني: اسباب الغيبة الصغرئ والتمهيد لها حلمو 12 
اتمهيد النبي مي والائمة ملظ لغيبة الإمام المهدي :38 ال ا 








تعقيب السلطة العتاسية لخبر الإمامظة 
الفصل الثالث: انجازات الإمام المهدي 922 في 
إثبات وجوده وإمامته.فة 
كمال ما تحتاجه الأمة من معارف الإسلام ل 1 





الفهرس التفصيلي ف 





حفظ الكيان الإيمانى 00 
إصدار الرسائل والتوقيعات 00 
لقاء الإمام المهدي :3# بأتباعه المؤمنين ب د ف 
إعلان أنتهاء الغيبة الصغرى 1 011 
إلباب الرابع. 
الفصل الأول: الغيبة الكبرى للإمام المهدي خ وأسيايها وا 1 
الاطار العام في لتحرك الإمام ك3 ا 
علل الغيبة فى الاحاديث الشريفة. 0 
١-استجماع‏ تجارب الأم ااجابقة 00 





؟-العامل الأمني .... 
٠-السماح‏ بوصول الح للتكئيع لخروج وتائع لله . 
؛ -التمحيص الاعدادي لجيل الظهور. 
©-اتضاح عجز المدارس الأخرى... 








7 حفظ روح الرفض للظلم او م فو و و ا 
/-صلاح أمره وأمر المؤمنين به تعد كو ا مز ب اريزو ورين ناي 
عدم توفر العدد المطلوب من الأنصار. ماد مود عا حا 31/7 

الفصل الثاني: انجازات الإمام المهدي 3 في غيبته الكبرى 06 
رعايته للكيان الاسلامي 





حفظ الاسلام الصحيح وتسديد العمل الاجتهادي 
تسديد الفقهاء فى عصر الغيبة 
أصحاب الإمام 9 في غ 











ينا أعلام الهداية لإلامام المبدي (مَكل) خاتم الأوصياء 


الالتقاء بالمؤمنين فى غيبته الكبرى. وم سوردو وم لون 09011 
اترسيخ الإيمان بوجوده 111 1 0 





الباب الخامس 
الفصل الأول : علائم ظهرر الإمام النهذي لل 
ملاحظات بشأن علائم الطهور... 








زوال علل الغيبة 
الفصل الثاني : سيرة الإمام المهدي ]32 عند الظهور . 
خصائص الدولة المهدوية في القرآن الكريم . 
١-اتمام‏ النوري الإلهي واظهار الإسلام .. 











١-استخلاف‏ صالحى المؤمنين موا لمعو مر ا 1 
-أقامة المجتمع التوحيدي الخالص 000100000000 


+ تحقق الغاية من خلق النوع الإنساني 000000 





تاريخ ظهور الإمام المهدي :38 100000000000 
مكان ظهوره #8 وانطلاقة ثورته 2000 00 
وقفة عند خطبتي إعلان الثورة ا ا 11 
إعلان اهداف الغورة. م 
الاستجابة لاستتصاره ومبايعته. . قر 














لدف 
ادل 


خروجه الى الكوفة وتصفية الجبهة الداخلية 
دخوله بيت المقدس ونزول عيسى8#8 


قتل الدجال وانهاء حاكمية الحضارات الماد ليلق 
سيرته سيرة جدّه رسول اللهع38 7 نا 





احياء السُنّة وآثار النبى 235 ١.‏ 


محاربة البدع ونفي تحريف الغالين والمبطلين. 0 


سيرته الادارية 


: قبسات من تراث الإمام البهدي 
م نكلامه فى التوحيد ونبذ الغلق 0710 
فى علة الخلق وبعث الأنبياء وتعيين الأوصياء و حم ا 


كنا 











أعلام الهدلية /الامام المبدي (ل3) خاتم الأوصياء 
في مقام الائمة نظ يننا 
في انتظام نظام الإمامة وعدم خلو الأرض من الحجة. يكن 
تقوى الله والنجاة من الفتن. 1 1211111111 لهذا 
رعايته للمسلمين 3 نكن 
الاستعداد الدائم للظهور 21111111 1 


نماذج من أجوبته القصير: 






0 


